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 انزياح اللغة وتوظيف الصورة الشعرية
 " للكاتب أنس الدغيم25في رواية "فلاسفة في الزنزانة 

 الدكتور خالد علي

 دبي الحديثالاختصاص النقد الأقسم اللغة العربية / 

 جامعة حمص - و العلوم الإنسانية كلية الآداب

 
 ملخص البحث

البحثُ ُيتناولُ  "فلاسفةُفيُالزنزانةُُتحليليةُ ُنقديةُ ُدراسةُ ُهذاُ مستهدفا ُُ"25لروايةُ للأديبُأنسُالدغيمُ،
يفيةُتحويلُوهيُكُجوهريةُ ُالكشفُعنُبنيةُاللغةُوانزياحاتهاُالجمالية.ُتنطلقُالدراسةُمنُإشكاليةُ 

ُالماديُالضيقُإلىُآفاقُ  الأدواتُُعبرُتوظيفُرحبةُ ُفلسفيةُ ُتجربةُالاعتقالُالقاسيةُمنُحيزها
الشعرية.ُيعتمدُالبحثُالمنهجُالوصفيُالتحليليُلتفكيكُمستوياتُالنص،ُبدءا ُمنُالعتباتُالأولىُ

ُإلىُأنُ  ُوتخلصُالدراسة ُالزنزانة. ُداخل ُإلىُالصراعاتُالفكرية ُلـُنُيمثلُ ُص ُالنُ ُوصولا  موذجا 
لة ُواتُالمحوُوالتحطيمُالنفسي،ُمحوُ"الروايةُالشاعرة"ُالتيُتعيدُالاعتبارُللإنسانُفيُمواجهةُأد

ُعلىُالتجاوز.ُوقدرةُ ُمعرفيةُ ُالألمُإلىُطاقةُ 
ُ
ُ

ُ:ُالانزياح،ُالصورةُالشعريةُ،ُالفلسفةُُمفتاحيةُ ُكلماتُ 
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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ُ
ُ

Language Shift and the Use of Poetic Imagery 

In the novel "Philosophers in Cell 25"  

by Anas Al-Dughaim 

 

)Abstract( 
This research presents a critical and analytical study of the novel 

"Philosophers in Cell 25" by the writer Anas Al-Dughaim, aiming to 

uncover the structure of its language and its aesthetic shifts. The study 

begins with a fundamental question: how to transform the harsh experience 

of imprisonment from its narrow physical confines into expansive 

philosophical horizons through the use of poetic devices. The research 

employs a descriptive-analytical approach to deconstruct the levels of the 

text, starting from the initial stages and culminating in the intellectual 

conflicts within the cell. The study concludes that the text represents a 

model of the "poetic novel," which restores dignity to humanity in the face 

of the tools of erasure and psychological destruction, transforming pain 

into cognitive energy and the capacity for transcendence. 
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  :مقدمة -1

ُأدبُالسجونُفيُ ُي عد ُلتجربةُ 2011ُسوريةُبعدُعام ُالأدبيةُ ُمريرةُ ُامتدادا  منذُُبدأتُملامحها
ُحدثُ ت لُُتأتي"ُللشاعرُأنسُالدغيم25ُانةُروايةُ"فلاسفةُفيُالزنزُُأنُ ُثمانينياتُالقرنُالماضي،ُإلاُ 

فبُفنيةُ ُقطيعةُ  تركزُمعُالنمطُ"التسجيليُالصرف"ُ. كانتُالرواياتُالسابقةُ "تكنولوجيعينماُ اُلىُرصدُ
ُالتعذيب"ُوأسماءُالجلادين،ُيذهبُالدغيمُإلىُ"تكنولوجياُالروح"ُوصمودُالعقل.

للروايةُتفرضُنوعا ُمنُ"الاستبدادُاللغوي"ُالجمالي،ُحيثُتطغىُالصورةُعلىُُكتابةُشاعرُ ُإنُ 
ُللمقاومة.ُتسعىُهذهُالدراسةُإلىُالإجابةُعنُتساؤلاتُ  ُالحدث،ُويصبحُاللفظُبحدُذاتهُفضاء 

فيُأنسنةُالوجع؟ُوكيفُاستطاعتُالشخصياتُ)الفلاسفة(ُأنُُاللغويُ ُكيفُيساهمُالانزياحُ :ُملحةُ 
تعريفُالحريةُوالعبوديةُتحتُسياطُالجلاد؟ُوماُهوُدورُ"المكان"ُفيُتشكيلُالوعيُالفلسفيُُعيدُ تُ 

ُللأبطال؟
 مشكلة البحث  -2

النص التيُيحدثهاُ الجماليةُ" ُصارخةُ ُرقةُ فالقارئُيواجهُمفاُ،تتمثلُمشكلةُالبحثُفيُرصدُ"الصدمةُ
.ُتكمنُالمعضلةُفيُمدىُقدرةُ"الانزياحُالشعري"ُعلىُملامسةُبينُبشاعةُالمكانُوأناقةُاللغة

اوزها؟ُلتعميقُمأساةُالسجينُأمُلتجُالحقيقةُدونُتزييفها،ُوهلُتحولتُاللغةُالشاعرةُهناُإلىُأداةُ 
ُةُالواقعية"ُفيُظلُظروفُالاعتقال.كماُيبحثُفيُإشكاليةُ"الشخصيةُالرمز"ُمقابلُ"الشخصي

 أهمية البحث  -3
جالُيمزجُبينُالسردُالروائيُوالكثافةُالشعرية،ُوهوُمُلعملُ ُنقديةُ ُُ *ُالأهميةُالمنهجية:ُتقديمُقراءةُ

ُ.مزدوجةُ ُنقديةُ ُيتطلبُأدواتُ 
كارُفالبحثُيدرسُكيفُتصبحُالأفُ،*ُالأهميةُالمعرفية:ُاستجلاءُالعلاقةُبينُالفلسفةُوالألمُ

تعدُالروايةُرحلة ُفيُنفسيةُالمعتقلُالذيُيحولُالزنزانةُُ.فكريُ ُترفُ ُوليستُمجردُ ُأدواتُبقاءُ 
ردُيركزُعلىُالفكرُأكثرُمنُمجردُسُ،ُوهيُت صنفُكأدبُسجونُ واسعُ ُفلسفيُ ُالضيقةُإلىُعالمُ 

ُالتعذيب.
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البحثُُ يساهمُ الجماليةُ: التوثيقيةُ ليسُكحدثُ *ُالأهميةُ السوريةُ فحسب،ُُياسيُ سُفيُتوثيقُالذاكرةُ
ُالثقافيةُإبداعيُ ُبلُكمنجزُ  ُمحاولةُ يرفضُالهزيمة ُالسجنُحُ، ُتفاصيل بقاء ُوا  ُيةُ لتوثيقُالذاكرة

ُ)كرسائلُمنُوراءُالموت(.
 :حدود البحث -4

،ُاعريةُ شُالمدعومُبلغةُ ُوالاسترجاع()التذكرُتقنيةُحدودُالمكان:ُالزنزانةُهيُ"المركز"،ُلكنُعبرُ
ُيخ.داخلُسجنُتدمر،ُأحدُأبشعُالسجونُفيُالتارُُوتجاربُ ُلأحداثُ ُفنيُ ُتوثيقُ علىُُينفتحُالمكانُ 

الزمنُدائريُ  فيُالسجنُ، الزمانُ: رتابةُالزمنُعبرُ"الصورُالشعرية"ُُحدودُ يكسرُالدغيمُ أوُمتوقفُ.
ُمنُخلالُنصُ ُ،ُولحظةُالتأملُدهراُ ثانيةُ ،ُمماُيجعلُلحظةُالتعذيبُالتيُتخلقُأزمانا ُموازيةُ 

ُمشحونُ  للذاتُُىُمرآةُ إلُبالفلسفة،ُوتأملُفيُالحرية،ُومحاكمةُللزمن،ُوكيفُتتحولُالعتمةُ ُكثيف 
ُالإنسانية.

ُعميقةُ ُانيةُ إنسللتأمل،ُوالحرية،ُوتآكلُالزمن،ُمستعرضة ُتجاربُُتصوّرُالروايةُالزنزانةُكفضاءُ 
ُخلفُالقضبان.ُوهشةُ 

 راسات السابقة الد -5
لكنُيمكنُالاستنادُ،ُمستقلةُ ُأكاديميةُ ُ(ُإلىُدراساتُ 2021تفتقرُالروايةُبالنظرُلحداثةُصدورهاُ)

ُإلىُماُيلي:
نسُأُ*ُالقراءاتُالنقديةُالانطباعية:ُالتيُركزتُعلىُ"لغةُالشاعر"ُفيُالروايةُوأشارتُإلىُأنُ ُ

ُمسكونا ُبإيقاعُالقصيدة.ُالدغيمُظلُ 
ُ*ُدراساتُأدبُالسجونُالسوريُ)مثلُدراساتُرضوانُزيادة(:ُالتيُأرختُللمكانُ)السجن(ُكبنيةُ ُ

ُ.25،ُوهوُماُيفيدُبحثناُفيُفهمُالسياقُالتاريخيُللزنزانةُسلطويةُ 
*ُنظرياتُالمكانُ)باشلارُوفكو(:ُوهيُالمرجعيةُالفلسفيةُالتيُسيعتمدُعليهاُالبحثُفيُتحليلُُ

ُبرُالفكري".ثنائيةُ"السجنُوالمخت
 منهج البحث -6

ووصالذيُيُ اعتمدُالبحثُلتحقيقُأهدافهُالمنهجُالوصفيُالتحليليُ ُ،وُتحليلهافهاُعنىُبتتبعُالظاهرةُ
ُ.بهدفُالوصولُإلىُالنتائجُالمطلوبةُ

ُ
 عرض البحث  -7
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 1 :أنس الدغيمتعريف بالشاعر 
ولدُفيُبلدةُجرجنازُفيُمنطقةُمعرةُالنعمانُُ،سوريُ ُوكاتبُ ُ(ُشاعرُ 1979أنسُإبراهيمُالدُّغيمُ)

ونشأُبها.ُتركُدراستهُبجامعةُدمشقُفيُالهندسةُالمدنية،ُثمُدرسُالصيدلةُفيُجامعةُفيلادلفياُ
فيُُوحينُاندلعتُالثورةُالسورية،2002ُُ،ُنشرُديوانهُالأولُسنة2008ُبالأردنُوتخرجُسنةُ

ُفيُحياتهُالأدبية.ُكانتُنقطةُتحولُ ،2011ُ
  2 :بالرواية تعريف

هيُعمل ُأدبي ُيوثقُتجربةُالاعتقالُالمريرة25ُفيُالزنزانةُُروايةُ"فلاسفةُ  :ُرسائلُمنُوراءُالموتُ"
ُمعاناةُ ُعلى ُالضوء ُالرواية ُتسلط ُالتاريخ. ُفي ُالسجون ُأبشع ُمن ُي ع دُّ ُالذي ُتدمر، ُسجن في
ُقلبُالألمُ ُمن ُوالفكر ُالأمل ُيصنعون ُ"فلاسفة" ُإلى ُالسجناء ُكيفُيتحول ُوتصوّر المعتقلين،

ُوالظلمة.ُ
،ُت ُوفكرية  ُنفسية  تناولُالروايةُرسائلُوخواطرُتجسدُصمودُالمعتقلينُومواجهتهمُللموتُبصلابة 

ُ ُوتاريخي  ُإنساني  تدورُالأحداثُحولُسجنُتدمرُالشهيرُبظروفهُالقاسية،ُفالروايةُبمثابةُتوثيق 
علىُالنفسُالبشريةُتحتُالضغطُ عميقةُ  لشديد،ُالقصصُالمعتقلينُالمظلومين.ُتوفرُالروايةُنظرةُ 

ُيوثقُحقبة ُمظلمة ُومؤلمة . ُوهيُعمل 
 عتبات النص )سيميائية العنوان(
"ُللشاعرُوالروائيُأنسُالدغيمُمفتاحا ُسيميائيا 25ُفيُالزنزانةُُتعدُُّعتبةُالعنوانُفيُروايةُ"فلاسفةُ 
"ُيختزلُالصراعُالوجوديُاتعريفيةُ ُعاليُالكثافة،ُفهوُليسُمجردُلافتةُ  ُمواز  قائمُل،ُبلُهوُ"نص 

ُبينُجدرانُالمعتقل.
،ُفالفلاسفة:ُتوحيُبالانعتاق،ُالتساؤل،ُوالبحثُعنُالحقيقة.ُاختيارُهذاُصراعُ"المطلق"ُو"المقيد"

ُاللفظُبدلا ُمنُ"المعتقلين"ُأوُ"المساجين"ُينقلُالمعركةُمنُمستوىُالجسدُإلىُمستوىُالفكرُ.

                                                           
غيم ) - 1  ( شاعر وكاتب سوري. ولد في بلدة جرجناز في منطقة معرة النعمان في سوريا.1979أنس إبراهيم الدُّ
 2022، صدرت عن دار آرام للنشر والترجمة عام 25فلاسفة في الزنزانة  أنس الدغيم ، - 2
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و"مؤسسة  3 "إلى السجن بوصفه حبساً ومحبساً  أو ضمنية   واضحة   وعتبات العنوان إشارت  ففي "
ودالًا على التوقيف والحبس والإخفاء والاحتجاز والنسيان والعقاب، إذ " 4للإنسان الانضباطي"

 5" هو مؤسسة عقابية قبل كل شيء
ُ:نرىُُسيميائيُ ُتحليلُهذهُالعتباتُمنُمنظورُ وفيُ

ُ.ُسيميائيةُالمفارقةُ)جدليةُالاتساعُوالضيق(1
العنوانُيقومُعلىُبنيةُ"المفارقةُالصادمة".ُفكلمةُ"فلاسفة"ُتوحيُبالانطلاقُالذهني،ُوالبحثُعنُ

"ُلتمثلُفيُالمقابل،ُتأتيُ"الزنزانةُ،الكليات،ُوالتحليقُفيُفضاءاتُالفكرُالتيُلاُتعرفُالحدود
ُ.ضيقةُ ُمربعةُ ُ"الغلق"ُالفيزيائي،ُوالقهر،ُواختزالُالوجودُالإنسانيُفيُأمتارُ 

ُفكريا ،ُبلُهيُأداةُ يُ ُليستُترفا  ُهنا ُ"الفلسفة" ُالتقابلُإلىُأن  ُامقاومةُ ُشيرُهذا لزنزانةُتحاولُ.
ُلكنُ  ُالجسد، ُإلىُموضوعُ ُمحاصرة ُالقيد ُالذيُيحوّل ُ)الفلاسفة( ُ"الفكر" ُانتصار ُيعلن ُالعنوان

ُللتحليل.ُللتأمل،ُوالظلمةُإلىُفضاءُ 
الدغيمُتحملُفيُطياتهاُالكثيرُمنُالرمزيةُحولُالرقمُُ"ُللكاتبُأنس25روايةُ"فلاسفةُفيُالزنزانةُ

ُ(،ُحيثُلاُيمثلُمجردُرقمُلمكانُضيق،ُبلُيتحولُإلىُفضاءُواسعُمنُالفكرُوالتأمل.25)
ف منهم بألف حقيقة، وأبعد من كراسيهم بألوالمستبدين، أقوى  التاريخُ  أكبر من جغرافيا الطغاة"

جدران، ولن يحدوه فلن يحصروه بين أربعة  كادوا بهقرن، وأطول من سياطهم بمراحل. مهما 
 كتابةبكما يتوهمون، هي ذاتها التي تبدأ  لتواريخَ كثيرةَ  حداً هذه الزنزانةُ  التي تضع ( 25بالرقم )
6ُ"ُذات يومستقرأ  خرى لأجيال  أتواريخ 

ُالزنزانةُلمُتكنُسجنا ُللجسدُبقدرُماُكانتُم ُللعقل،ُحيثُخبراُ يوضحُالدغيمُفيُثناياُالروايةُأن 
ُمعناه:ُيقولُفيُموضعُ  ُالرقمُ آخرُما ُللمواجهةُبينُفكرُالفيلسوفُوبطش25ُُإن  صارُرمزا 

 .السجان
ا أو كل  ساعة  ولا يشبعون من دمنا ولحمنهم في هذا السجن الذي لا يرحم يضربوننا كل يوم   "إن  

  7"25ة فلماذا كانت الزنزان يكتفون،ما رؤوسنا ولا يشبعون ولا وآهاتنا، بل ويكسرون عظامنا ورب
                                                           

 13/203/ 1414: 3ط ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، - 3
، 1990بيروت، ، الحضاري، الإنماءميشيل فوكو، المراقبة والمعاقبة: والدة السجن، ترجمة: علي مقلد، مركز  - 4

 31ص 
 235نفسه، ص .المرجع السابق - 5
 94، ص25فلاسفة في الزنزانة  - 6
 106، ص 25فلاسفة في الزنزانة   - 7
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ُُالإنسانولاُيتبقىُإلاُ ُماديُ ُيءُ شُالزنزانةُهيُالمكانُالذيُت ختبرُفيهُالمبادئُحينُيغيبُكلُُُّ
ُ(:ُمنُالرمزيةُإلىُالتوثيق25.ُالرقمُ)2

"ُ ُالرقم ُيضفيُلمسةُ 25تحديد ُفالزنزانةُمكانُ ُ" ُ)التسجيلية(. ،ُمظلمُ ُ،ضيقُ ُمنُالواقعيةُالقاسية
ُانتقالُالعنوانُمنُالعامُ)فلاسفة(ُإلىُالخاص،ُوهوُالنقيضُالتامُلآفاقُالفلسفةُالرحبة،ُومحددُ 

فةُلوُكانُالعنوانُ"فلاسفةُفيُالسجن"ُلبقيُفيُإطارُالفلسفُ:عميقةُ ُالدقيقُيحملُأبعادا ُسيميائيةُ 
قيُريبةُمنُذهنُالمتلالقمباشرةُ"ُيهبطُبالقارئُإلىُأرضُالواقعُال25الوجدانيةُالعامة.ُلكنُالرقمُ"

ُ.وُوجدانه
ُيحوّلُالكاتبُ"الزنزانة"ُمنُمكانُللاعتقالُإلىُفضاءُللتأمل.

ُحسابيُّلغرفة ُضيّقة،(ُمجر25ُّلمُيكنُالرقمُ) ُيمثلُ'الحدُ ُ،بلُكانُاتّساعا ُلاُنهائيا ُللفكرةُدُترتيب 
ُالتيُحاصرتُأجسادنا،ُلمُتستطعُالفاصلُ  ُأ'ُبينُالوجودُوالعدمُفالجدران  رواحناُيوما ُأنُتحبس 

التيُحلّقتُوراء ُحدودُِالسجّان،ُفيُتلكُالمساحة،ُاكتشفناُأنُّالفلسفةُليستُترفا ُفكريا ،ُبلُهيُ
إلىُُ(ُمنُزنزانة ُماديةُ 25السلاحُالوحيدُالذيُيمنعُالجدرانُمنُسحقُأرواحنا.ُلقدُاستحالُالرقمُ)

ُأنُ 'فضاء ُكونيُ  ُفيهُالإنسان  أوسُ'ُيثبت  جاتُواُرتاع ُمنُقيده،ُوأنُّالفكرةُلاُت عتقلُمهماُأحكمعقلهُ 
ُ.الأبواب

(  25الزنزانة ) من هذه المهاجع، وأن  ما قبل مهجع   هي كأي  ( 25علينا أن نريهم، أن  الزنزانة )"
 8ُ"ولا سوط   حينها سنسجل انتصارنا بغير سيف   كما بعدها،
:ُوفيُموضعُ  ُآخرُيشيرُإلىُرمزيةُالصمودُالمرتبطةُبهذاُالرقمُقائلا 

بطء  لى أسفل بالساعة الرملية التي ينزل رملها من أعلى إ صار مهجعنا يشبه إلى حد   كبير  
  9(25مهجعنا مع الزنزانة ) ينفد، وكذلك حال حتى حال  ه ينزل على كل  ، ولكن  شديد  

الحريّةُليستُفيُغيابُالقضبان،ُبلُفيُحضورُِالمعنى،ُوأنُّ،ُتعلّمناُأن25ُّفيُالزنزانةُرقمُ
ُبناُنحوُالخلودلجسرُالذيُيُ القيدُالذيُيدميُالمعصمُقدُيكونُهوُنفسهُا ُ.عبر 

"ُدلالتهاُالرقميةُلتصبحُرمزا ُمكثفا ُلمركزية25ُتتجاوزُعتبةُالعنوانُفيُروايةُ"فلاسفةُفيُالزنزانةُ
مواجهةُالوعيُالإنساني.ُوقدُسعىُالكاتبُمنُخلالُهذاُالتحديدُالتجربةُالاعتقاليةُوقسوتهاُفيُ

                                                           
 106، ص25فلاسفة في الزنزانة  - 8
 139، ص 25فلاسفة في الزنزانة  - 9



 " للكاتب أنس الدغيم25في رواية "فلاسفة في الزنزانة  انزياح اللغة وتوظيف الصورة الشعرية

 

18 

إلىُرصدُجدليةُالصراعُبينُ"سلطةُالقمع"ُ)المتمثلةُفيُالسوطُوالعتمة(ُو"سلطةُالفكر"ُ)المتمثلةُ
فيُالتثاقفُوالحوارُالوجودي(،ُمحولا ُالحيزُالمكانيُالضيقُمنُأداةُللتحجيمُإلىُمختبرُمعرفيُ

ُاريخيةُالكبرى.لاستنطاقُالتجاربُالت
السياقُتباينُمنهجيُيستوجبُالتوقف؛ُحيثُجمعُالنصُبينُرموزُتنتميُ ومعُذلك،ُيبرزُفيُهذاُ

ُلمدارسُفكريةُمتباينة،ُوهوُماُيقتضيُالتصنيفُالعلميُالتالي:
*ُالتيارُالفلسفي:ُويتمثلُفيُاستحضارُشخصياتُمثلُسقراط،ُالذيُيجسدُصمودُالفلسفةُفيُُ

ُوجهُالمحاكمةُالأخلاقيةُوالسياسية.
*ُالتيارُالفقهيُوالشرعي:ُويتمثلُفيُاستحضارُعلماءُومجددينُمثلُشيخُالإسلامُابنُتيمية،ُُ

الديني"ُُرتكزُعلىُ"ثباتُالموقفالذيُيمثلُصمودُالفقيهُالمبدئيُداخلُمعتقله،ُوهوُاستحضارُي
ُفلسفي ا"ُبالمعنىُالاصطلاحي. ُأكثرُمنُكونهُ"تأملا 

نُكانُيخدمُالوحدةُالشعوريةُلمفهومُ"السجينُصاحبُالمبدأ"،ُإلاُأنهُمنُالناحيةُ الجمع،ُوا  إنُهذاُ
بينماُُ،المنهجيةُيدمجُبينُحقولُمعرفيةُمختلفة؛ُفابنُتيميةُي قرأُفيُسياقُالعلومُالشرعيةُوالفقاهة

ي صنفُسقراطُفيُسياقُالفكرُالفلسفي.ُوقدُأرادُالكاتبُبهذاُالتمازجُأنُيثبتُأنُالزنزانةُلمُتكنُ
ُتتلاقىُفيهُأرواحُالعظماءُعبرُالعصورُلتعزيزُصمودُالسجينُ مجردُمكانُللعقاب،ُبلُفضاء 

ُالمعاصر. ُسجنُصيدنايا25ُالرقم ُالسياقُالسوريُ)خاصة ُتدمرُفي ُالو ُيرتبطُبذاكرة بُرع(
ُيحولُالروايةُمنُعملُ  ُإثبات"، ُ"شاهد ُكـ ُهنا ُيعملُالرقم ُسيميائيا ، ُخييليُ تُوالتعذيبُالممنهج.

ُإلىُوثيقةُتدينُالجلاد،ُوتمنحُالضحيةُصوتا ُ"فلسفيا "ُبدلا ُمنُصرخةُالألمُالمجردة.ُصرفُ 
الرقمُمنُُحولينسجُأنسُالدغيمُعلاقة ُعميقة ُومؤلمة ُبينُالأرقامُوبينُالروحُالبشرية،ُحيثُيت

ُإلىُ ُحسابي  ُعلىُالوجع.مجردُرمز  ُشاهد 
هو ه و آخر، وكأن   أثقلَ علينا من أي   يوم( لَتوه، كان صوته اليوم 25"لقد فُتح باب الزنزانة ) 

الهواء والحياة. وكانت القيود في أقدامهما وهما في طريقهما  أنفاسنا منافذيفتح كان يغلق على 
ه وقرأته ذا ما أحسستعيوننا وأعناقنا لثقلها على القلوب والنفوس. هإلى المشانق، تسحب على 

 10الشيخ هاشم الذي تركنا مع عذابنا وقام للصلاة "  على وجه كل واحد منا، باستثناء

                                                           
 149، ص 25فلاسفة في الزنزانة  - 10
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25ُكانُالرقمُ) (ُهوُالوجعُالذيُلاُيهدأ،ُوالندبةُالتيُلاُتندملُفيُجسدُالوقت.ُلمُيكنُمجردُرقم 
ُالقهر،ُُي كتبُعلىُالبابُالخشبيُّ المهترئ،ُبلُكانُكمية ُم ركّزة ُمنُالألم،ُاخت صرتُفيهاُسنوات 

ُالذاك ُالرقم ُسِياطا ُتنهش  ُ.رةُكلماُحاولناُنسيانُطعمُالقيدحتىُصار 
ُإلىُأنُ  ُالدغيم ُ"ُيشير ُولحظاتُ 25الرقم ُي سرق، ُعمر  ُهو ُبل ُفحسب، ُليسُمكانا  ُالألمُُ" من

المتواصلُالتيُت حفرُفيُوعيُالسجين،ُلمُيعدُالألمُجسديا ُناتجا ُعنُالتعذيبُفقط،ُبلُأصبحُ
وكأن ه25ُُألما ُ"فلسفيا "ُناتجا ُعنُحصارُالفكرةُداخلُجدرانُتحملُهذاُالرقم،ُيصورُالكاتبُالرقمُ

ضويا ُلاُوالألمُارتباطا ُع"ُحيُّيشهدُعلىُصرخاتُالمعتقلين،ُمماُيجعلُالارتباطُبينُالرقمُ"كيانُ 
ُينفصل.
 بالأنفاس  ، وسأقيس المسافة وات  سن منذ عشر   لأول مرة   (25المشي إلى الزنزانة ) أجرب" اليوم س
  11، سأقيس طول الظلم نفساً نفساً"لا بالأمتار  

ُالماديُللسجنُليدخلُفيُعمقُالفلسفةُالوجوديةُللرقم،ُحيثُيتجاوزُالكاتبُأنسُالدغيمُالتوصيفُ 
ُ"ُرمزا ُللمواجهةُبينُالعدمُوالخلود.25يجعلُمنُ"

 التي لا المرة الوحيدة. وكانت ماءمن النار، فلا هواؤه هواء، ولا ماؤه  "كان هذا اليوم مقتطعاً 
  12("25ا لينظر إلى باب الزنزانة )من   يسرع أحد  

ُالفلسفيُفيُالرواية:توضيحُللبعدُ
ُ،"ُهوُالمختبرُالذيُي ختبرُفيهُجوهرُالإنسان25الرقمُ"ُ*ُالفكرةُضدُالقيد:ُيطرحُالدغيمُفكرةُأنُ ُ

ُللتأملُفيُالحريةُ ُالفيلسوفُ)السجين(ُ"منطلقا " ُيراه ُبينما ُللسجين، فالسجانُيرىُالرقمُ"حدودا "
ُالمطلقة.

(ُيجبرُالإنسان25ُكثيفُالألمُوالوقتُفيُرقمُواحدُ)تُ*ُالتكثيفُالوجودي:ُيشيرُالكاتبُإلىُأنُ ُ
ُلأجله؟". ُعلىُمواجهةُأسئلتهُالكبرى:ُ"منُأنا؟ُولماذاُأناُهنا؟ُوماُقيمةُالمبدأُالذيُس جنت 

ورُالفلاسفةُ"ُيحاناطقُ ُ*ُتجاوزُالمادة:ُالبعدُالفلسفيُيكمنُفيُتحويلُ"الرقمُالصماء"ُإلىُ"كيانُ ُ
وُالقاسمُفيُتلكُالزنزانة،ُليكونُالرقمُهُتيمية(ُالذينُاستحضرهمُالكاتبُ العظامُ)مثلُسقراطُوابنُ

ُالمشتركُبينُمظلوميةُالمفكرُعبرُالتاريخ.
                                                           

 014، ص 25فلاسفة في الزنزانة  - 11
 149، ص 25فلاسفة في الزنزانة  - 12
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ُالحقيقةُ ُإنُ  بلُفيُُلاُت كتشفُفيُالأكاديمياتُالمريحة،ُوضعُ"الفلاسفة"ُداخلُ"الزنزانة"ُيوحيُبأن 
ُفُ"أقبية ُالذيُت ختالموت" ،ُالعدالةُ ُ،برُفيهُالأفكارُالكبرىُ)الحريةُ تصبحُالزنزانةُهيُ"المختبر"
ُُ(.،ُالموتُ الإلهُ 
ُ لسجانُ"ُفيُسجلاتُاهُيحوّلُالمعتقلينُمنُ"أرقامُ عنوانُالروايةُهوُإعلانُعنُ"أنسنةُالألم".ُإنُ إن 

ُالجسدُقدُيكونُفيُالزنزانةُإلىُ"عقولُ  ،ُلكنُالروح25ُ"ُتفكرُوتحللُوتنتقد.ُالعنوانُيخبرناُأن 
ُاطُونيتشهُوكانط،ُوتناقشهمُفيُجدوىُالوجودُمنُقلبُالعدم.تجالسُسقرُ

"ُ)التي25ُالعنوانُيجمعُبينُنقيضين:ُ"الفلاسفة"ُ)الذينُيمثلونُقمةُالحريةُالفكرية(ُو"الزنزانةُ
الروايةُلاُتتحدثُعنُسجناءُعاديين،ُبلُعنُُتمثلُقمةُالقيدُالمادي(.ُهذاُالتضادُيوحيُبأنُ 

ُلقيد.تحاكمُواقعهاُرغمُاُعقولُ 
ُالشعري(ُيضيفُعتبةُ  ُ)المعروفُبنفسه ُ"أنسُالدغيم" ُاسم ُأخرى،ُوهُوفيُالنهايةُوجود يُأن 

ُ،ُتخففُمنُوطأةُالقسوةُدونُأنُتمحوُأثرها.شاعريةُ ُبـُلغةُ ُالفلسفةُهناُستكونُمغلفةُ 
 :انزياح اللغة وتجليات الصورة الشعرية

ُالدغيمُفيُاستخدامُاللغةُليسُفقطُكأداةُ ُ"،ُيبرعُالكاتبُأنس25فيُروايةُ"فلاسفةُفيُالزنزانةُ
يتمردُعلىُالسجانُوقسوةُالجدران.ُيتجلىُ"انزياحُاللغة"ُلديهُفيُتحويلُُحيُ ُللتعبير،ُبلُككائنُ 

ُمغايرةُ  ُتماما ُتخدمُالحريةُوالفلسفة.ُالمفرداتُالقاسيةُ)قيد،ُجدار،ُعتمة(ُإلىُمعان 
ُُ(،ُخضعتُِاللغة ُلعمليّة25ُِفيُالزنزانةُرقمُ) ُكبرى؛ُفلمُيعدُِ'القيد 'ُأداة ُللحبس،ُبلُصار  انزياح 

ُ ُبيضاءُنكتب  'ُحدودا ُللمكان،ُبلُتحوّلتُإلىُصفحات  مسبحة ُلترتيلُِالصبر،ُولمُتعدُِ'الجدران 
(ُ ُالرقم  ُوطأةُِالألم،ُليكون  ُالروح.ُلقدُأعدناُصياغة ُالقاموسُِتحت  (ُهوُالمبتدأ،25ُعليهاُتاريخ 

ُعلىُحذفهاُوالحرية ُهيُالخبرُ  ُالسجّان  ُ.لذيُلاُيجرؤ 
ُتأملُفيُانزياحُاللغةُداخلُالرواية:ن
السجينُالذيُيملكُ"اللغة"ُيملكُالقدرةُعلىُإعادةُتعريفُُ:ُالدغيمُيرىُأنُ *ُاللغةُكفعلُمقاومةُ ُ

ُفالسجانُيضعُالسجينُفيُ"ضيق"،ُلكنُاللغةُتنزاحُبهذاُالضيقُنحوُ"سعة"ُالفكر.ُ،عالمه
ُإنسانيةُ ُ ُوالجدرانُصفات  ُالكاتبُللأرقام ُيمنح ُالجمادات: ُأنسنة ُيخرجهوفلسفيةُ ُ* ُمما ُمنُ، ا

ُ.عميقةُ ُشعوريةُ ُدلالتهاُالمعجميةُالجافةُإلىُدلالاتُ 
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ُ"ُلمُيعدُرقما ُحسابيا ،ُبلُأصبحُرمزا ُلحالةُ 25"ُض*ُانتصارُالرمز:ُانزياحُاللغةُهناُيعنيُأنُ ُ
الكلماتُهيُالجسورُالتيُتربطُبينُضيقُالزنزانةُورحابةُالفلسفةُُ،ُحيثُتصبحكاملةُ ُوجوديةُ 

ُعبرُالتاريخ.
تمثلُتيارا ُفكريا ُُقدُشخصيةُ ُالروايةُتعتمدُعلىُالحوارُالفلسفيُوالسجالُالفكريُبينُالسجناء.ُكلُُّ

ُأوُموقفا ُأخلاقيا ُتجاهُالظلمُوالحرية،ُمماُيجعلُالزنزانةُ"مختبرا "ُللأفكارُالبشريةُتحتُالضغط.
بدلا ُمنُالوصفُالتقليدي،ُتعتمدُالروايةُعلىُ"الحوارُالجدلي".ُهذاُالأسلوبُيجعلُالقارئُشريكا ُ

ُ.قاهرةُ ُلكنُفيُظروفُ ُسفيةُ "ُفلالزنزانةُأصبحتُ"أكاديميةُ ُفيُالتفكير،ُوكأنُ 
رة،ُلغتهُالروائيةُتتسمُبالشاعريةُالعاليةُوكثافةُالصوُُ،ُفإنُ أنسُالدغيمُفيُالأصلُشاعرُ ُبماُأنُ 

ُمماُيخففُمنُوطأةُالقسوةُالسرديةُويمنحُالألمُبعدا ُجماليا ُوفلسفيا .
لُيعيدُصياغةُ"الواقعةُ"،ُلاُيكتفيُأنسُالدغيمُبنقلُالحدث،ُب25فيُروايةُ"فلاسفةُفيُالزنزانةُ

ُلغةُ  ُمنُخلال ُإنُ ُمشحونةُ ُالسجنية" ُالشعري. ُإلىُ"اللغةُُبالتوتر ُالتقريري" ُ"النثر الانتقالُمن
ُر.يدمجُبينُالسردُوالفلسفةُوالشعُالبنائية"ُهوُماُيمنحُالروايةُخصوصيتهاُالأكاديميةُكعملُ 

ُ:رىنفيُتجلياتُهذاُالانزياحُوالصورةُالشعريةُُنقديُ ُتوسعُ ُوفي
فيُينزاحُالدغيمُباللغةُمنُسياقهاُالوصإذُُسيميائيةُ"تشخيص"ُالألمتجسيدُالمعنوياتُمنُخلالُ

،ُبلُهنيةُ ذُالخوفُفيُالزنزانةُليسُمجردُحالةُ فُ،بنقلُالشعور(ُإلىُسياقُ"التجسيد")الذيُيكتفيُ
ُ"ُإضافي.هوُ"نزيلُ 

تصفُالمعاناةُالإنسانيةُداخلُالمعتقلات،ُحيثُيتحولُالألمُُعميقةُ ُشاعريةُ ُروايةُمشحونةُبلغةُ ال
ُ.وتأمليةُ ُوجوديةُ ُإلىُحالةُ ُجسديُ ُمنُمجردُشعورُ 

ى ين يدي المعتصم بالسياط حتب ربَ ضُ من صبر شيخنا أحمد بن حنبل وقد  أعجبُ  كنت لا أزالُ "
رب، ولا عرف الضه لم يجعل في نفسه للضرب معنى غشي عليه فلم يتحول عن رأيه؛ فعلمت أن  

الإنسان لجزع وتحول، ولو ضُر بَ  للصبر معنى الصبر الآدمي، ولو هو صبر على هذا صبر
ة و الأمه وتغير، ولكن ه وضع في نفسه معنى ثبات السن ة وبقاء الدين، وأن ه ضرب الإنسان لتألم

ر أمة  فكان صبره صب ابتدع لابتدعوا، ل   الناس، ولوحمد بن حنبل، فلو تحول   لتحوَ كلها لا أ
المقاريض ب ياط ونفسه فوق معنى الضرب، فلو قرضوهوكان يُضربُ بالس ،فرد   ل  كاملة  لا صبر رج
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و الفكر جل هعليه، وكان الر  اً ثوب جسمه إلا   ونشروه بالمناشير لما نالوا منه شيئا؛ إذ لم يكن
 13ُ"ليس غير

ُ
ُ

ُ:نرىُُلثيمةُالألمُفيُالروايةُسريعُ ُتحليلُ وفيُ
نُمُعذابُالذاكرةُوالشوقُأصعبُبمراحلُ ُ*ُالألمُالنفسيُمقابلُالجسدي:ُيركزُالدغيمُعلىُأنُ ُ

ُالتعذيبُالجسدي.
ُؤيةُ "ُيصهرُالإنسانُليزيلُعنهُالزيف،ُوهيُرُهُ"فرنُ *ُالألمُكطريقُللتطهر:ُيصورُالسجنُكأنُ ُ

ُللألم.ُوفلسفيةُ ُصوفيةُ 
ُاقعيُ وُُوصفُالألمُلاُيأتيُكتقريرُ ُالكاتبُشاعرُفيُالأصل،ُستجدُأنُ ُ*ُاللغةُالشاعرية:ُبماُأنُ ُ

ويلُالمجردُحيثُيتمُتحُ،يستخدمُالكاتبُتقنيةُ"المراوغةُالدلالية"ُ.بليغةُ ُفنيةُ ُجاف،ُبلُكصورةُ 
ُكائناتُ  ُإلى ُالصمت( ُالموت، ُهذاُُ)الخوف، ُصوت(. ُملمس، ُ)رائحة، ُكاملة ُ"فيزيولوجيا" لها

ُرئُ"يتحسس"ُالألمُبدلا ُمنُأنُ"يقرأ"ُعنه.الانزياحُيجعلُالقا
ُيقتاتُعلىُالصمتُوالظلام.ُالخوفُفيُ ُبشري،ُبلُكوحش  ينسجُأنسُالدغيمُالخوفُليسُكجبن 

ُالزنزانةُعندهُهوُ"خوفُالانتظار"ُوأينُيتجهُالعقلُعندماُتغلقُالأبواب.
يئاً فشيئاً، شوالأصواتُ  تنخفض علينا برأسه من الشراقة، يطل في الأعلى يقترب، الشُر  "صوت   

 نه.م أو شيئاً  ا الخوفعن   ا فيه قد طردالذي كن   الحديثوأم ا عن ا فبقينا جالسين، وكأن  
قسى، أ وشدة ، شَدةمن أخذ  ورد   خيطينفي الأعلى يبتعد، هكذا تماماً كحالنا المُعلق إلى  صوت 

  14مؤجلة إلى إشعار  آخر"ونجاة    موت
ُفيُ ُالجدرانُالخوف  التيُلاُتنتهي.ُإن هُذلكُالشعورُبأن  الزنزانةُِليسُمنُالموت،ُبلُهوُمنُ'الآنُ'

ُعلىُصدركُدونُأنُيسقط.ُفيُالزنزانةُ ُالسقفُيتهالك  ،ُيتحول25ُتضيق ُشعرة ُبعدُشعرة،ُوأن 
ُسادسةُ  ُبهُرائحةُالقلقُفيالخوفُإلىُحاسة  ُ؛ُتسمع ُبهُوقعُخطىُالسجانُقبلُأنُيصل،ُوتشمُّ

يبتلعكُُأوُأنأنفاسُرفاقك.ُالخوفُهوُأنُتجلسُوحيدا ُمعُفكرتك،ُفتخشىُأنُتخونكُفكرتك،ُ
ُفتنسىُصوتك ُالصمت 
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ُفيُهذاُالنصُنرىُ"فلسفةُالخوف"ُعندُالدغيمُمنُخلالُ:
ُُ يحوّلُالخوفُمنُخوف  ُيراقبُالسجين،ُمماُ كائن  *ُأنسنةُالجدران:ُي صوّرُالكاتبُالزنزانةُوكأن هاُ

ُمنُ"الفراغ". ُمنُ"شخص"ُ)السجان(ُإلىُخوف 
"المكان هو مجموعة من الأشياء المتجانسة من يطلقُ)لوُتمان(ُفيُدراستهُللتقاطبُمنُأنُّ
علاقات بال شبيهة   ال المتغيرّة.. تقوم بينها علاقات  الظواهر، أو الحالات أو الوظائف، أو الأشك
15ُالمكانية المألوفة )كالاتصال والمسافة...("

ُالرعبُالأكبرُليسُفيُالتعذيب،ُبلُفيُالنُ ُ*ُالخوفُمنُفقدانُالذات:ُيركزُ ُ صُدائما ُعلىُأن 
ُأنُيفقدُالإنسانُاتصالهُبعقلهُأوُبهويتهُتحتُوطأةُالعزلة.

ُصريرُبابُأوُصدىُصوتُفيُالممرُهوُ*ُالترقب:ُالخوفُُ فيُالروايةُمرتبطُبالصوت؛ُفكلُّ
ُمشروعُ"فاجعة"ُجديدة ،ُمماُيجعلُالأعصابُفيُحالةُاستنفارُدائم.

يجعلهُ ُفيُالوظيفةُالجماليةُوتبرز للمواجهةُأوُالمُمنحُالخوفُجسداُ  صادقةُملموسا ،ُوبالتاليُقابلاُ 
ُُلتقليلُوطأةُالرعبُالسجني.ُولغويةُ ُنفسيةُ ُأوُحتىُالسخرية،ُوهيُاستراتيجيةُ 

د ارت تتجاوب معنا وتكبر. لقجدران المهجع ص " وبدأنا نحن في المهجع بالتكبير، حتى وكأن  
16ُُفلم نعد آبهين بالنتائج "وشظت هواء الخوف ثوب الصمت التكبيرات  شقت

مالياتُغاستونُباشلارُفيُ"جوفقا ُلرؤيةُبينُباشلارُوالدغيمُُوجمالياتهُُأنسنةُالمكانومنُخلالُ
ُينزاحُالجدارفُليجعلهُمألوفاُ ُلمسرحُالفضاءُالمحيطُبهُالكائنُالبشريُيميلُلـتحويلُفإنُ ُالمكان"،

ُ"أدُفيُالرواية ُإلىُ"كائنُعلامِيّ"منُكونه ُصماء ُحجز" ُتتجلىُفيُالجدارُكذاكرةفيصبحُُاة
هُإنُ ".ُعندماُيصبحُالجدارُ"مستمعا "،ُفحريرُ ،ُبلُكأداةُ"تلغويةُ ُلاُتعملُكزينةُ التيُالاستعارةُهناُ

ُعزلةُالسجينُالمطلقة.يكسرُ

                                                           
 1988 ، 2البيضاء، المغرب، ط الات، الدّ اروري لوتمان، مشكلة المكان الفنيّ ، تر: سيزا قاسم، عيون المقي - 15
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 ، فهو الصّورة الفنية ذاتها، التيّ بـ" جوهر العمل الفنيّ  فالمكانُكماُيقدّمهُ)باشلار(ُيتعلّق
على استحضار الصّورة المتخيلة لذكريات مكانه الأليف"  يتواصل معها المتلقي مما يجعله قادراً 

17 
تتحولُأدواتُالقمعُ)السلاسل،ُالأبوابُالحديدية(ُمنُوانزياحهاُفُقلبُالوظيفةوبذلكُتظهرُميزةُ

القمعيةُ سلطتهاُ الانزياحُيسلبُالأداةُ هذاُ إلىُ"مواضيعُللتأملُالفلسفي"ُ. مفرداتُفيُقاموسُالجلادُ
مُوحشيتهُهنيا ُرغويمنحهاُبعدا ُشعريا ُيكسرُهيبةُالمكانُالمعادي،ُمحولا ُإياهُإلىُ"مكانُأليف"ُذ

ُُالمادية.
منُ"التحسس"ُالوجودي،ُحيثُيصبحُ ،ُليجعلهُحالةُ  ُعابر  يتجاوزُأنسُالدغيمُوصفُالألمُكحدث 

ُحيُ  حسسُألمكُالزنزانة،ُتتعلمُكيفُتتُيشاركهُالغرفة،ُففيُالسجينُمراقبا ُلأوجاعهُكأن هاُكائن 
كماُيتحسسُالأعمىُوجوهُالعابرين؛ُتمرُأصابعُروحكُعلىُجراحكُجرحا ُجرحا ،ُلتعرفُأيُّهاُ
ُعلىُجدرانُالصدر،ُ ُخشن  أعمق،ُوأيُّهاُسيهدأ ُقبلُالآخر.ُالألمُهناُليسُصرخة ،ُبلُهوُملمس 

ُلمُتكنُتعرفُأنُ  ُفيُمكان  ناُلاُأنُ حنُنتحسسُأوجاعناُلنشعرُبلكُفيهُعرقا ُينبض.ُنُهوُنبض 
ُلروحاُنزالُأحياء،ُففيُالمكانُالذيُيغيبُفيهُكلُشيء،ُيصبحُالوجعُهوُالدليلُالوحيدُعلىُأنُ 

ُلمُتغادرُهذاُالجسدُالمنهكُبعد.
رئة والدشكات المهت والبطاطين البالية"لم يكن في المهجع ما يوحي بالحياة.. الجدران والوجوه 

يب لة   بأوجاع التعذطرافها مع أحذيتنا الأكثر اهتراء، مع حركات أجسادنا المثقالتي تتداخلُ  أ
تقول لأفواهنا التي تغالب الألم  مع تمتماتالقادم بأسوأ مما ذهب به يومنا الحاضر.  وهموم الغد

 18 شيئاً ما لا على التعيين"
ُنرىُفيُهذاُالمقطع:

ُالسجينُقدُ"يتمسك"ُبألمهُأوُُ*ُالألمُكدليلُوجود:ُيطرحُالكاتبُفكرة ُغريبةُ ُ وصادمة ؛ُوهيُأن 
ُيتحسسهُلأن هُاليقينُالوحيدُالمتبقيُلهُوسطُالعدمُوالوحدة.

*ُالدقةُالحسية:ُاستخدامُمفرداتُمثلُ"تحسس"،ُ"ملمسُخشن"،ُو"نبض"ُينقلُالألمُمنُفكرة ُُ
ُمجردة ُإلىُتجربة ُفيزيائية ُيشعرُبهاُالقارئ.

                                                           
ص  2010، 1ورة، التّنوير للطّباعة والنّشر، بيروت، لبنان، ط،غاستون باشلار، جماليات الصّ غادة إمام،  - 17
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علاقةُ ُ*ُتحويلُالوجعُإلىُرفيق:ُ إجباريةُ "ألفةُ ُفيُالزنزانة،ُتنشأُ السُُ" جينُبتصنيفهُمعُالألم،ُفيبدأُ
ُوفهمهُبدلا ُمنُالهروبُمنه.

يةُالدغيمُتتجلىُعبقرُوُشعريّةُالألمُالعابرُللجسد،ُفُجمالياتُالقبحومنُهناُتظهرُمحاولةُاظهارُ
إلىُُومقززُ ُوحشيُ ُأيُكيفُيمكنُتحويلُ"التعذيب"ُكفعلُ ُ،القبح"ُجماليةفيُقدرتهُعلىُصياغةُ"

ُُ؟مكثفةُ ُشعريةُ ُصورةُ 
ليسُاستسلاما ،ُ الروحُعلىُالقيدُ، التيُتتروضُفيهاُ الفارقةُ فيُوصفُتلكُاللحظةُ يبرعُأنسُالدغيمُ

ُالروحُتخلقُعالمهاُالخاصُالذيُيتجاوزُحدودُالفولاذ. ُبلُلأن 
وتحالكاتبُيجسدُ ُكاسرُ حالةُ"ألفةُالسجنُ" ُمألوف،ُُولُالمكانُمنُوحش  يام،ُمعُمرورُالأإلىُحيز 

ُعنُالصراخُفيُآذاننا،ُوصارتُالسلاسل ُخلفناُكأنهاُعقود ُمنُزينة ُثقيلة.ُلقدُتآلفناُ كفّتُالأبواب 
معُالعتمةُحتىُصرناُنقرأ ُوجوهُبعضناُبالبصيرةُلاُبالبصر.ُالزنزانةُالتيُكانتُتبتلع ُأنفاسناُفيُ

ُعنُكونهُمكانا ُُالبدء،ُأصبحت ُحينُيطول،ُيكفُّ الآنُرداءناُالذيُنرتديهُونأويُإليه؛ُفالسجن 
ُذهنيةُ  ُفيُليصبحُحالة  ُهيبتها،ُويصبحُالضيق  ُالأقفال  ُتفقد  ،ُوحينُتتحررُالروحُمنُالداخل،

ُرة.يالصدرُلاُفيُالجدران.ُلقدُجعلناُمنُأنينناُنشيدا ،ُومنُقسوةُالحجرُمخدة ُلآمالناُالكب
من مما تحصله أنت في هذا السجن معا، فما أحصله أنا من أملي أفضل  دمنا أنا وأنتما "

مل لأآسر للروح كقضبان زنزانة، وا للذاكرة  والأمل محفز  لها، واليأس فاليأس موجعيأسك، 
عل ولو لم تف سجنين، والأمل ينقلك إلى خارج السجنالسجن  مطلق لها كمفتاح. اليأس يجعل

 19ذلك حقيقة" 
ُمتأملُفيُفلسفةُ"الألفةُمعُالقيد"ُعندُالدغيمُيجد:ال
ُ"الخوف"ُهوُماُيعطيُللسجنُقوته،ُفإذاُذهبُالخوفُُ *ُكسرُهيبةُالمادة:ُيوضحُالكاتبُأن 

"ُلاُقيمةُله. ُوتآلفُالسجينُمعُواقعه،ُتحولتُالسلاسلُإلىُمجردُ"معدن 
ُقمةُالانتصارُعلىُالسجان؛ُلأنُ "ُهوُ"ُإلىُ"أليفُ *ُالانتصارُالنفسي:ُتحولُالمكانُمنُ"مخيفُ ُ

الغايةُمنُالسجنُهيُكسرُالروحُبالوحشة،ُفإذاُاستأنستُالروحُبرفاقهاُوفكرتها،ُسقطتُغايةُ
ُالسجن.
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ُ"الألفة"ُتأتيُمنُالداخل ُمغلقة ،ُلكُ،*ُالحريةُالداخلية:ُيركزُالمقطعُعلىُأن  نُفالأبوابُتظلُّ
ُالعقلُيفتحُنوافذُتتجاوزها.

الانزياحُهناُفيُ"نقلُمركزُالألم".ُفيُالرواية،ُلاُتقعُالسياطُعلىُالجلدُ)الفعلُالمادي(،ُُيتجلى
ُُبلُتقعُعلىُ"فكرةُالكرامة"ُأوُ"وجهُالحرية"ُ)الفعلُالرمزي(.

نسُعلىُالكسر.ُيصورُأُعصيةُ ُأرواحهمُتظلُُُّ،ُلكنُ تتحولُأجسادُالمعتقلينُإلىُساحةُمعركةُ 
يارُأمامُيحميُالإنسانُمنُالانهُوفلسفيُ ُإلهيُ ُفحسب،ُبلُكدرعُ ُمقاومةُ ُالدغيمُالكرامةُليسُكفعلُ 

ُسوطُالجلاد.
ياطهمُكانواُيظنونُأن همُبسمةُوقوةُالصمودُتحتُوطأةُالتعذيب،ُحيثُعنفوانُالكراالكاتبُيجسدُ

السوط، منها.ُفيُاللحظةُالتيُيرتفعُفيهاُ يمزقونُخوفناُ أن همُكانواُ علمواُ رتفعُتُيمزقونُجلودنا،ُوماُ
ُيسريُفيُ ُلاُيطالهاُجلاد،ُهناكُحيثُالكرامة ُليستُكلمة ُت قال،ُبلُهيُيقين  الروحُإلىُسماء 
ُ ُغريب،ُبريق  ُالعيونُكانتُتلمع ُببريق  ُالأجساد،ُلكن  العروقُأشد ُمنُالدماء.ُكانُالوجع ُينهش 

ُوفيُالصم ُالانكسار، ُالتيُترفض  ُفيُالصرخة ُتسكن  ُالحرية  ُاكتشفُأن  ُتُالذيُيم ن رفض 
ُالجوهر ُالأقنعة،ُولاُيتبقىُإلا  ُكلُّ ُيذوب،ُأُ،الاعتراف.ُتحتُالتعذيب،ُتسقط  ُم عْد ن  ُإم ا وُفكر 

ُاخترناُأنُنكونُالماسُا ُكالماس،ُونحن  ُزجاجُظلمهمُولاُينكسر.يتصلب  ُلذيُيخدش 
ليها عوقلبك لم تمر  في جسدك هناك مساحةً  الفراق، وكأن   عدُ كل  هذا القهر والسجن يأتيك" ب

موت   قطة   الك لن تصل إلى نوالوجع، حتى يأتي الفراق فيطوها بقدميه، أو كأن  سرايا الألم 
 تفارق.لك حتى  المرسومة

سجن  تغادر سجنك إلى قهر فيه، فأنتلا  شبراً هو الفراق الحقيقي الذي لا يدع لك ثَم إن  هذا 
عرف من الألم والموت لتت قصصاً ن آخرين، وتترك تتعرف إلى مسجونيآخر، وتفارُق مسجونين ل

جديدة   من ألم   وموت مثلهما أو أقسى منهما"   20إلى قصص  
ُفيُفلسفةُالكرامةُعندُالدغيم:

ُالتعذيبُيحررُالروحُمنُعبوديةُالخوفُعلىُالجسدُ ُ،*ُتجاوزُالجسد:ُيطرحُالكاتبُفكرةُأن 
ُفبمجردُأنُيتقبلُالإنسانُالألم،ُيفقدُالجلادُسلطته.

ُواحدُ ُ ُآن  ُفي ُوالشفافية ُيعكسُالصلابة ُ"الماس" ُتشبيه ُاستخدام ُ)الماسُوالزجاج(: ُثنائية *،ُ
ُعلىُالمبدأُأمامُالقوةُالغاشمة. ُفالكرامةُهناُليستُغطرسة ،ُبلُهيُثبات 

                                                           
 133، ص 25الزنزانة  فلاسفة في - 20



 سلسلة الآداب والعلوم الإنسانية                                                     مجلة جامعة حمص     

 ي د.خالد عل                                                             2026عام  5العدد  48المجلد 

 

27 

ُجلاد هُ"لذةُالهزيمة"،ُفكلماُزُ*ُالانتصارُالنفسي:ُالكرامةُفيُالسجنُتعنيُألا ُيمُ ادُنحُالسجين 
ُالتنكيلُوزادُالصمود،ُانقلبتُموازينُالقوةُلصالحُالضحيةُأخلاقيا .

التعذيبُُستخدامُاللغةُالشاعريةُفيُوصففاُمقابلُالفعلُالقبيحُالأنيقةُ ُاللغةُ ُآخرُتنزاحُفيُموقعُ 
"ُتجعلُفيةُ معرُُهاُ"صدمةُ "ُللمأساة.ُإنُ لتعريةُ"الجوهرُالروحيُليسُ"تجميلا "ُللظلم،ُبلُهوُمحاولةُ 

لكامنةُفيُروحُاُلاغتيالُالفلسفةُُِفاشلةُ ُمحاولةُ ُالتنكيلُبالجسدُهوُفيُالحقيقةُُِالقارئُيدركُأنُ 
ُُالسجين.

سدي،ُجُينسجُأنسُالدغيمُرؤية ُصوفية ُوفلسفية ُعميقة ُللتعذيب،ُحيثُلاُيعودُمجردُفعلُتنكيلُ 
مُيعدُالسوط ُلللتطهرُواختبارُجوهرُالحرية،ُفُلفيلسوف"ُإلىُأداةُ بلُيستحيلُفيُوعيُالسجينُ"ا

نُمُتحولُهذاُالفعلُالوحشيأداة ُللوجع،ُبلُصارُريشة ُترسم ُخارطةُالصمودُعلىُجلودنا.ُلقدُ
ُمنُطقوسُالانعتاق ُلكسرُالإرادةُإلىُطقس  ُقشرة ُمنُقشورُُ،محاولة  ُكانتُتسقط  ُضربة  فكلُّ

ُمكبوتةُكانتُلبنة ُفيُبناءُِجدارُِالكرامة.ُإن همُيمارسونُمهنةُالقبح،ُ ُصرخة  يماُفالخوف،ُوكلُّ
ُ ُالثبات.ُلقدُصارُالتعذيب  ُالذهبُالخالصُعنُشوائيمارسُالسجينُفن  بُمصفاة ُللروح،ُتفصل 

ُيقربُالسجينُمنُذاته.ُخادماُ ُالطين،ُحتىُغداُالجلاد ُدونُأنُيدري
لا حبا في القتل ، ولا يكون للألم حد يقف عنده، و فهنا يكون التعذيب حبا في التعذيب، والقتل  "

 للقهر سقف لا
 يتجاوزه.

أحس ببطء  في أيامي الأولى هنا، كان الوجع  يأكل جسدي ليل نهار،   اتي، اليوم على حي وكنت  
بيدي وأقدمها إلى الأمام  عقارب الساعة  بالإمكان أن ألمسَ  وبثقله على قلبي، حتى لو كان

 21لفعلت"
ناُأنُيكونُسجينُهيرفضُالُمنُخلالُقلبُموازينُالقوىُنرىُهناُفلسفةُتحويلُالألمُعندُالدغيم:

ُبهُالسجان.ُنُتفوقا ُأخلاقيا ُوجماليا ُيقهر،ُوهذاُيمنحُالسجي"ضحية"ُسلبيةُ 
 والحوار الفلسفي )الديالوج(المبحث الثالث: البنية السردية 
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"ُنموذجا ُسرديا ُيتجاوزُكونهُمجردُتوثيق ُلأدبُالسجون،ُلينتقل25ُت عدُروايةُ"فلاسفةُفيُالزنزانةُ
ُإلىُفضاءُ"الروايةُالذهنية"ُالتيُتجعلُمنُالجسدُالمعتقلُهامشا ُمقابلُمركزيةُالوعي.

والديالوجُالفلسفيُفيُاُنقديُ ُوفيُتحليلُ  نرىُانتقالُلللبنيةُالسرديةُ منُالانحباسُالبروايةُ نيةُالسرديةُ
يقُالحيزُالجغرافيُفبينماُيضُ،تعتمدُالروايةُبنيةُ"المفارقةُالمكانية"فُالمكانيُإلىُالانفتاحُالفلسفي

ُيتسعُالفضاءُالسرديُعبرُالفكرُوذلكُمنُخلالُ)الزنزانة إحلالُالفعلُالفكريُمحلُالفعلُ(،
إلىُشللُالسردُالتقليديُالقائفيُبيئةُالسجن،ُي صادرُاُ،الحركي مُلسجانُ"الحركة"،ُمماُيؤديُتقنياُ 

لشكُمنُاُوالانتقالُُعلىُالأحداث.ُهنا،ُيعوضُالدغيمُهذاُالشللُبتحويلُ"الأفكار"ُإلىُأحداث
ُُ."ُدراميةُ هوُ"ذروةُ ُفلسفيُ ُ،ُوالوصولُإلىُاستنتاجُ "ُسرديةُ إلىُاليقينُهوُ"حركةُ 

الجلادُوالسجينُكصراعُبينُ"المادة"ُو"الفكرة".ُالجلادُيملكُالجسدُيطرحُأنسُالدغيمُالصراعُبينُ
ُ)المادة(ُوالسجينُيملكُالفلسفةُ)الروح(،ُوفيُهذاُالتضادُيكمنُعجزُالقوةُالغاشمة.

تصفيةُ  الدّم   السّاخن الثائر، الذي سيؤسّس لنهر   كامن   سينفجرُ   على مذبح الحرية، تتم"
 ،حسابًا. لقد كانت الزنازينُ  محطات   للشباب   الحُرغاة ُ الطُ  ب لهيحس في الوقت   الذي لا

والطاقات الواعدة، والعقول الحالمة بعالَم   أفضل، ليس فيه سوط   والجلاد والسجن والسجان. 
وكانت في نظر الطغاة والمستبدين، فُرَصا تطيلُ  أعمارَهم. ولكنّهم لم يكونوا يعلمون، أنّها مسابح 

 22وفان"ط ستغرقهم بكل جبروتهم ذات مُ عليها كراسي هم، وأنّها هي ذاتها التي الدم التي تعو 
 فيُتحليلُفلسفيُلهذاُالصمود:

ُالسجانُيخطئُفيُتشخيصُ"الهدف"؛ُفهوُيعذبُُ *ُتعجزُالمادةُأمامُالمعنى:ُيرىُالدغيمُأن 
الجسدُظنا ُمنهُأن هُسيصلُإلىُالقناعات،ُبينماُالقناعاتُمحصنةُفيُ"قلعةُالروح"ُالتيُلاُيملكُ

ُالجلادُمفاتيحها.
كبرى،ُيُلحظةُالمواجهةُالوالفكرة(:ُيصفُالكاتبُالجسدُبأن هُ"أرخصُماُنملك"ُفُالدم*ُثنائيةُ)ُ

وهذاُالتحررُمنُالخوفُعلىُالجسدُهوُماُيجعلُالسجينُ"فيلسوفا "ُحقيقيا ،ُحيثُتصبحُالفكرةُ
ُأغلىُمنُالحياةُنفسها.

البنيةُوُالسجنُهوُ"زمنُميت"ُبطبعهُ)رتابةُوتكرار(.ُفُ،تطويعُالزمنُالسجنيُيلجأُالكاتبُإلى
فالفلسفةُتمنحُالزمنُب عدا ُعموديا ُ)عمقُالمعنى(ُبدلا ُُ،السرديةُهناُتكسرُهذاُالزمنُعبرُالحوار

طرحُأنسُالدغيمُرؤيةُعميقةُحولُ"تجسيدُالفكرة"،ُحيثُلاُتبقىُُمنُالب عدُالأفقيُ)مرورُالأيام(.
                                                           

 63ص، أنس الدغيم ،25فلاسفة في الزنزانة  - 22



 سلسلة الآداب والعلوم الإنسانية                                                     مجلة جامعة حمص     

 ي د.خالد عل                                                             2026عام  5العدد  48المجلد 

 

29 

لىُ"أحداث"ُخلفُالقضبان،ُبلُتتحولُإلىُفعلُمقاومةُ ُذهنيُ ُالفلسفةُمجردُترفُ  تصنعُُيومي،ُوا 
ُالسجنُوقسوته.واقعا ُموازيا ُيكسرُرتابةُ

دموعَنا من عيون نا جميعا، فلم يبق منّا أحد لم يجهش م يرحمْنا صوت عصام، ولكنّه سحب ل"
 بالبكاء، حتّى الشيخ هاشم الأكثر صبرا بيننا.

 لبس محمود وعصام ثوبَيهما الجديدَين   وجلسا.
 قال محمود مبتسمًا: ها قد تميزنا عنكم بلَون الموت.

 الشّهادة   يا صديقي. قال مصطفى: بل بلَون   
بمجر د أن تقاوم فأنت منتَصر، مهما كانت النتائج فالسّكوتُ  »كنتُ  أسمعُ  أبي وهو يقول: 

قالها محمودُ  وهو يتلم س جدار المهجع   بيمينه، «.. والمستبدّ  هو الخسرانُ  بعينه أمام الظالم
انت يكون آخر عهده بنا وهو يبكي. ك ولكنّه كان يحبسها حتّى لا والدموعُ  تلمعُ  في عينَيه،

هذه اللحظات هي اللحظات الأسوأ في تاريخ مهجعنا، فللمرة الأولى يُساقُ  أحَد من مهجعنا إلى 
ترى،  لاتتنفّس، وترى فيها و  ولا . لحظات   تتنفّسُ  فيهاالإعداميُساقُ  إلى  (، أي25الزنزانة )

 تسمع. لاوتسمعُ  فيها و 
وصرت تحس ّ  ة،بمعانيها الحقيقي هجع أصبحتْ  صفحات   تَقراُ  فيها المأساةكل   الوجوه في الم

 23"على الحركة لا و    الكلامفلم يبقَ  في أحدنا طاقة   على  ،الأجسامّّ بانعدام   الطاقة   في 
ُتحويلُ"المجرد"ُإلىُ"واقع":يقومُالدغيمُب

*ُالفكرةُكفعلُمقاومة:ُالفكرةُهناُليستُساكنة،ُبلُهيُ"حدث"ُيغيرُالحالةُالنفسيةُللسجين؛ُُ
ُفالتفكيرُفيُالحريةُهوُبحدُذاتهُممارسةُلهاُداخلُالعقل.

و"ملمس"*ُتجاوزُالحواس:ُيصفُالكاتبُكيفُتُ يعنيُأنُ تحولُالفكرةُإلىُ"رائحةُ" لسجناءُاُ،ُمماُ
ُوقُفيُواقعيتهُعلىُجدرانُالسجنُالصلبة.يتفُبديلُ ُاستطاعواُخلقُواقعُ 

ُ" عبارةُ والنضالُ: فأنتُمنت صرُُ*ُالوجوديةُ أنُتقاومُ دُ فيبمجر  الوجوديةُ تلخصُالفلسفةُ ُ،الروايةُُ"
ُفالتفكيرُهوُالأداةُالتيُتمنحُالسجينُكينونتهُوتحميهُمنُالذوبانُفيُآلةُالقمع.
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"ُ ليست تجسيداً للواقع فحسب ولكن ها فوق ذلك موقف من هذا الواقع، وهذا الموقف  الروايةَ لأن 
24ُلا يمكن أن يتشكل إلا  بإعادة إنتاج هذا الصراع الواقعي والإيديولوجي في النص".

الأصواتُتتُوفيُالحوار الحوُُصراعُالهوياتويبرزُعددُ عنُالروايةُ "باختينُ" إلىُمفهومُ ُارية،استناداُ 
ُ"تعد ُبلُوتعد ُلاُيهيمنُفيهُصوتُالمؤلف، ُسرديا  ُميخائيلُباختينُنموذجا  ُعند ديةُالأصوات"

عبرُحواريةُ التفاعلُيبرزُ"صراعُالهوياتُ" تتعايشُفيهُأصواتُالشخصياتُمستقلةُومتساوية.ُهذاُ
راعا ُ،ُمماُي حدثُصمختلفةُ ُأوُثقافيةُ ُاجتماعيةُ ُوجهةُنظرُ ُالخطابات،ُحيثُتمثلُكلُشخصيةُ 

ُ.متنوعةُ ُينُهوياتُ حواريا ُب
فُاللغةُالأدبيةُوغيرُالأدبيةُلأجلُطرحُمختلتعدديةُيستقبلُالكاتبُالروائيُداخلُإبداعهُالأدبيُ

دونُإضعافُُ،مماُيفيدُفيُتكسيرُالتعبيرُعنُنواياُالمؤلفُ،المنظوراتُالأيديولوجيةُللشخصيات
" فالتعدد الصوتي والتعدد اللساني يدخلان إلى الرواية وينتظمان فيها ضمن  ،عملهُالإبداعي

 25نسق أدبي منسجم"
 26" التنوع الاجتماعي للغات، وأحيانا للغات والأصوات الفردية تنوعا منظما أدبيا" فالروايةُهي

،ُبلُهيُماءُ أسُالشخصياتُفيُالروايةُليستُمجردُ تتصارعُفيهاُالرؤى،ُفُكبؤرةُ 25ُتبرزُالزنزانةُ
ُُار".للأفكُللاعتقالُإلىُ"مختبرُ ُ.ُهذاُالتعددُيحولُالزنزانةُمنُمكانُ فكريةُ ُلتياراتُ ُحاملةُ 

ُآخر،ُهوُزمنُ"الروحُوالفكرة".ُيصورُأنسُالدغيمُُيتوقفُالزمنُالفيزيائيُ)ساعاتُ  زمن  وأيام(ُليبدأُ
ُالفلسفةُكأداةُلترويضُالوقت،ُوتحويلُالدقائقُالرتيبةُإلىُرحلاتُوجوديةُلاُنهائية.

أنت بين أمنيتَين تتنازعان" قلبَك في كل لحظة، أو في كل  ليل. لا تريد للزّمن أن  في السجن  
ق وأنت أن يط لل يل   يتوقّف ولا ول، وفي الوقت ذاته لا تريدُ  للصّباح أن يأتي ولا للش مس أن تشر 

 27هنا.. شعوران يتناوبان على قلب ك بألم هما وث قل هما."
ُخلفُالمواعيد،ُأماُهنا،ُفالفلسفة ُهيُالتيُتضبطُ  ُتلهث  ُمجرد ُعقارب  يقاعُإُخارجُالسجن،ُالزمن 

لتسع ُتاريخا ُكاملا ُمنُالتأمل.ُُيطيلفُكيالسجينُتعلم ُ،ُي25الوجود.ُفيُالزنزانةُ اللحظة ُالواحدةُ 
ُبمدىُالعمقُالذيُغصناُفيهُداخلُفكرة ُ لمُيعدُاليوم ُي قاسُبشروقُالشمسُأوُغروبها،ُبلُي قاس 
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ُزمنُالسجانُأفقيا ُومملا ،ُُتمنحما.ُالفلسفة ُ ُفيُينُالسجهبط ُي'الزمنُالعمودي'؛ُفبينماُيمرُّ نحن 
ُستخواتهُليآبارُذ ُالسجنُيحاول  ُمنهاُمعانيُلاُيطالهاُالصدأ.ُإن  ُبالاُقتلُالسجينرج  نتظار،ُلكن 

ُ ُالانتظارُإلىُخلوة،ُواللحظةُالجامدةُإلىُنهر  ُخ.متدفق ُمنُالأسئلةُالتيُلاُتشيالفلسفةُتحول 
ُ:يرىُ"ُعندُالدغيمالمتأملُفيُفلسفةُ"الزمن

بُفالزمنُالأفقيُهوُزمنُالسجانُالرتيُ،فلسفيامفهوما ُالعمودي:ُيطرحُالكاتبُُ/*ُالزمنُالأفقيُُ
)أكل،ُنوم،ُتعذيب(،ُأماُ"الزمنُالعمودي"ُفهوُالغوصُفيُالمعنى،ُحيثُتصبحُالدقيقةُالواحدةُ

ُفيُالزنزانةُأعمقُمنُسنواتُفيُالخارجُبفضلُالتأملُالفلسفي.
المجهول.ُُنتظر*ُهزيمةُالانتظار:ُالسجنُسلاحهُ"الوقت"،ُوالقضاءُعلىُالسجينُيكونُبجعلهُيُ

ُالفلسفةُهناُتقلبُالطاولة،ُفتجعلُالسجينُ"يستثمر"ُفيُالوقتُبدلا ُمنُ"انتظاره".
لسجنُمماُينزعُعنُاُ،اختياريةُ ُ*ُالخلوةُلاُالعزلة:ُالفلسفةُتحولُ"العزلةُالإجبارية"ُإلىُ"خلوةُ ُ

ُصفةُالعقوبةُويجعلهُمكانا ُللميلادُالفكريُالجديد.
.ُالصدامُوديُ وجُ،ُبلُكصراعُ جاهزةُ ُك(ُلاُيقدمُالنصُالفلسفةُكإجاباتُ ثنائيةُ)اليقينُوالشُفيوُ

ئ،ُحيثُللقمع،ُيخلقُتوترا ُدراميا ُيشدُالقارُُطبيعيُ ُو"العدمية"ُكإفرازُ ُإيمانيةُ ُبينُ"الصبر"ُكقيمةُ 
ُُعنُمبرراتُوجوده.ُرُ ليعبُ ُ،ُبلُت تركُالمساحةُلكلُتيارُ واحدُ ُلاُيسودُصوتُ 

"تفريغ"ُالإنسانُمنُيقلبُأنسُالدغيمُ الموازينُالتقليديةُللسجن؛ُفبدلا ُمنُأنُتكونُالزنزانةُمكانا ُلـُ
ُمحتواه،ُتصبحُهيُالمختبرُالحقيقيُالذيُ"يملأ"ُالروحُبالفلسفة.

ُأن هُ ُحينُظن  ُأحلامهمحشرُيلقدُأخطأُالسجان  ُليخنق  ُإلاُأهمُفيُزاوية ُضيقة  هُمنحهمُنُ ،ُفماُفعل 
ُعنُكونهُجدران ا25ُعليهاُفيُضجيجُالخارج.ُفيُالزنزانةُُعثروا'صومعة 'ُلمُيكنُلي ُالمكان  ،ُكف 

ُفضاء ُشاسعا ُللفكرة.ُ ُفيُهذاُالضيقُصار  ُشبر  ُكبرى؛ُفكلُّ ُإلىُمدرسة  همُلاُفصماء،ُواستحال 
ُلقدُاستبُيعتبرونُأنفسهمُمعتقلين،ُبلُهم ُفيُمحرابُِالحقيقة. ُبالدهشة،ُالُدلوا'معتكفون' خوف 

ُبالبحثُِالوجودي،ُحتىُغدتُالزنزانةُ والانت ُقسوتها-ظار  ُلولادُ-بكل  ُالأنسب  ةُِالأسئلةُهيُالمكان 
ُكلهُفيُرؤوسهمالك ُالوُبرى.ُهنا،ُفيُهذاُالحيزُالصغير،ُيملكونُالعالم  ُخلفُ،ُبينماُالسجان  اقف 

ُفيُضيقُِأفقهُوجهله.ُالبابُهوُالسجينُ  ُالحقيقيُّ
ُنجد:لهذاُالتحولُُفلسفيُ ُفيُتحليلُ 
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ُ"القلب"ُ ُلغة ُالدغيم ُيستخدم ُالمسميات: ُقلب ُيصبحُُ،* ُوالمعتقل ُ"صومعة"، ُيصبح فالسجن
بالكلمات،ُبلُهوُإعادةُصياغةُللواقعُالنفسيُللسجينُلكيُلاُُ"معتكفا "،ُوهذاُليسُمجردُتلاعبُ 

ُينكسر.
ُ"السعة"ُو"الضيق"ُهماُصفتانُلُ عقلُلاُل*ُالمكانُكفضاءُللفكر:ُيركزُالمقطعُعلىُفكرةُأن 

ُ،ُيرىُالفيلسوفُفيهاُكونا ُلاُنهائيا ُمنُالأفكار.صغيرةُ ُللمكان.ُفبينماُيرىُالسجانُغرفةُ 
ُالسجانُ"الحر"ُجسديا ُهوُالسجينُالحقيقيُُ *ُسخريةُالقدر:ُيطرحُالكاتبُمفارقة ُذكية ؛ُوهيُأن 

ُلأن هُيفتقرُإلىُالفكر،ُبينماُالسجينُ"المقيد"ُهوُالحرُالحقيقيُلأن هُيملكُناصيةُالتأمل.
،ُحشوا "ُُ ليسُ"ُالحوارُفيُهذهُالروايةفُالديالوجُ)الحوارُالسقراطي(ُكأداةُللمقاومةُومنُهناُيبرز

الحقيقةُمنُرحمُالمعاناة.ُالحوارُبلُهوُجوهرُالبناءُالدراميُف تعتمدُالشخصياتُالسجالُالذيُيولدُ
حولُ"الله،ُالحرية،ُوالعدالة"ُليسُترفا ُفكريا ،ُبلُهوُمحاولةُلإعادةُتعريفُالعالمُالخارجيُالذيُ

ُُح رمواُمنه.
صارعُأمواجُالشكُفيُعتمةُالسجن،ُلتصلُيخوضُأنسُالدغيمُفيُغمارُالنفسُالبشريةُوهيُت

ُ.المؤمنُبالفكرةُوالهدفُفيُالنهايةُإلىُشاطئُاليقينُعبرُبوابةُالصبرُالتيُلاُيراهاُإلاُ 
من جهة   )عَطا(. فحالُ عطا تزداد " استيقظتُ على تمتمات من جهة الشيخ هاشم، وتأوّهات  

ئه الشيخ هاشم يتناهى إلى سمعي بدفسوءً ليلًا بعد ليل   وشمسًا بعد شمس. وكان همس دعاء   
 وروحه، وكأنّني استسلمتُ  بكل ذرّة   في كياني لهذا الهَمْس القادم من زاوية   المهجع.

نا اليقين الذي أعطيتَه لنبيّك موسى وهو يقول لأتباعه: }كلّا إنّ  معيَ   كان يقول: اللّهم أعط 
نا الإيمانَ الذي أعطيتَه  ربّي سيهدين{ وهو يقول لصاحبه: }لا تحزنْ  إنّ  وأعط  لنبيّك محمّد  
 اللهَ  معنا{.

ز الوعد. أو أنّني كنت بأمَس الحاجة  مع هذه الكلمات، وقد انُج  يا الله، كأنّني كنت على وعد  
ثقيل، تزيد من  لسماعها، وقد سمعتُها، فنزلت على قلبي كحَبات   البرد النّاعمة. الل يلُ غطاء  

 28"طا( العميقة.ثقله تأوّهات )ع
انتمائناُفهوُالذيُيختبرُ ُ،الشكُُّفيُالزنزانةُِليسُكفرا ،ُبلُهوُأول ُدرجاتُِالسلّمُنحوُاليقين ُصلابةُ 

ُبه.ُفيُعتمةُِ نؤمن  ُالزنزانةُلماُ تنهش  الأمعاء،ُوالأسئلةُ  ُالجوعُ  ينهش  نُالحق؟ُومتىُ:ُأيالعقولُكماُ
ُيأتالنصر؟ُوهلُلل ُالصبر  ُعلىُالقلوبُِالمتعبة،ُليخبرنُيظلمُِمنُنهاية؟ُلكن  ُإلهية  ُكمسحة  اُأن 
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ُ ُليسُمجرد ُاحتمال  ُالصبر  ُليسُضياعا ،ُبلُهوُعبادة ُوصناعة ُللإنسان.ُلقدُأدركناُأن  الانتظار 
ُللأذى،ُبلُهوُ'قيمة ُإيمانية 'ُفاعلةُ  ُبإنُ ُ،سلبي  ُالأقدام،ُواليقين  ُحينُتزلُّ ُبثبات  ُهُالوقوف  ُالفجر  أن 

ُالحق ُفمنُرحمُِالليلُِالأكثرُِحلكة.ُيولد ُ ُقيودِه.صاحب  ُليل  نُطال  ُلاُي هزم ُوا 
ُنتأملُفيُفلسفةُالصبرُواليقينُعندُالدغيمُنجد:

*ُشرعيةُالشك:ُيمنحُالكاتبُالسجينُالحقُفيُ"الشك"،ُفهوُيراهُمرحلةُطبيعيةُمنُالمعاناةُُ
ُالإنسانية،ُلكن هُيجعلُمنُهذاُالشكُوقودا ُللبحثُعنُيقينُأصلبُوأعمق.

:ُيرفضُالدغيمُتعريفُالصبرُبأن هُاستسلام،ُبلُيرفعهُلمرتبةُُوالايمانُ*ُالصبرُ ُإيجابي  كفعل 
ُ"العبادة"ُو"القيمةُالإيمانية"،ُأيُأن هُطاقة ُروحية ُتمنحُالسجينُالتفوقُعلىُجلاده.

*ُرؤيةُماُوراءُالجدران:ُاليقينُفيُالروايةُمرتبطُبالبصيرة؛ُفبينماُيرىُالسجانُجسدا ُمكبلا ،ُُ
ُ"باليقين"ُفجرا ُقادما ،ُوهذاُالتباينُفيُالرؤيةُهوُماُيحميُالسجينُمنُالانهيار.ُيرىُالسجين

لجسدية،ُالسجانُعلىُ"النحن"ُايسيطرُُ،ُحيثي فهمُالحوارُهناُكفعلُممانعةُ ُالفلسفةُكدرعُفتبدو
لكنُالديالوجُالفلسفيُيحررُ"الأنا"ُالفردية.ُالسجينُالذيُيسائلُالوجودُهوُسجينُكسرُ"سلطةُ

ُُقيقةُالمطلقة"ُالتيُيحاولُالسجنُفرضها.الح
للواقع.ُ خلقُ" ينسجُأنسُالدغيمُالحواراتُبينُالسجناءُلاُكطريقة ُلتمضيةُالوقت،ُبلُكعمليةُ"إعادةُ
عادةُبنائهُوفقُ الجدالُهناكُهوُالأداةُالوحيدةُالتيُيملكونهاُلاستردادُالعالمُالذيُس لبُمنهم،ُوا 

ُن.رؤيتهمُهم،ُلاُوفقُماُيريدهُالسجا
بعمقُ الفكرةُ هذهُ الدغيمُ بلُكانُ'معركةُ يجسدُ فكريا ُ، ليسُترفاُ  'ُجوديةُ وُُفالحوارُوُالجدلُفيُالروايةُ

ُخلفُتلكُالجدران.ُ ُشيء  ُملامحُِالحريةُوالعدالُفالجدلُوُالحوارُيعيدلإعادةُتعريفُكل  ةُِرسم 
ُالطريقة ُالوحيدة ُلكسرُِحصارُِالزنزانةُُِ،والوطن ُففالحوار  ُالسجان  ُفيُفُالاجسادالذيُصادر  شل 

ُُمماُيساهمُفيُاعادة.ُالخيالمصادرةُِ ُهوُالنافذة،ُوالجدال  ُالحوار  تعريفُ'العالمُالخارجي'ُفصار 
ُالذيُيُ هوُ ُعليهُفوقُالأسلاكُِالشائكةُعبُ الضوء،ُوالكلمة ُهيُالجسر  ُ.ر 

قديم، فقد كان في"  الدّفعة الأولى التي أتَوا بها إلى سجن    وخالد العقلة )أبو مدين( هو معتقَل  
في حزب البعث العراقي )اليمين  قيّ، عضوتدمر. وهو من إحدى قرى ريف معرة النعمان الشر 

 العراقي(.
 ةُ  القلب الذي سيتوقّف عن العمل؟سألته: وما قصّ 
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ي، نواستضافوني في فرع الحلبو  قال: عندما اعتقلوني في إدلب، حوّلوني بعدها إلى دمشق،
 كالمعتاد. الحافل الاستقبالواستقبلوني 

جبيني، ثمّ  صحوت على صوت  ومقتول، اُغمي عليّ والدم ينزف منلقد ضربوني ضربَ قاتل   
طبيب الفرع وهو يقول لهم: لا تقتلوه، لا تضربوه، فمن الممكن في أيّ  لحظة   أن يتوقّف قلبه 

 عن العمل
 الآن. حتّىذا القلبُ يقاوم ال: وما زال هةً  أخرى وقثمّ  ضحك مر  

 وعندما طلبَ المحقّقُ  لي كأس ا،ني كنت في اليوم الذي يليه صائمً ثمّ  أتبعَ  فقال: أذكر أنّ 
 ماء، قلت له: أنا صائم.

 ماء فيه. حينها صُدم، وشعرت بالصدمة على قَسَمات وجهه الذي لا
ا الصّبر وهو صائم، فمتى هذ إلى كاتب محضر التحقيق بجانبه وقال: إذا كان كلا لتفَت َ 

 سيعترف؟
 وهو يضربني: أنتَ  خائن. من أعماقي عندما قال لي المحقّق أمّاعنّي فإنّني اهتززت

فصرخ في وجهي وقال: يا  مَن يتعامل مع إسرائيل. أجبته حينها: أنا لستُ خائنًا، الخائن
 ، لو كنتَ  مرتبطًا«عرص»

 29."بإسرائيل لكان أشرف لك
ُفلسفةُ ُ"الحوارُكإعادةُخلق":إن 

ُالكلامُوالجدالُهماُ"النافذة"ُالحقيقية؛ُفالسجينُالذيُُ *ُالحوارُكأداةُتحرر:ُيوضحُالدغيمُأن 
اُالذيُيجادلُفه ودهُ،ُوُيعيدُتأكيدُوجيتوقفُعنُالحوارُيبدأُفيُالذوبانُفيُجدرانُالسجن،ُأم 

ُوبالحواوُ ُأنتمُضعفاء(، ُمجرمون، ُ)أنتم ُتعريفُأالسجانُيفرضُتعريفاته ُالسجناء نفسهمُرُيعيد
الحوارُيسمحُللسجناءُ(،ُوهذاُهوُقمةُالانتصارُالفكري.ُُُُوُ)نحنُفلاسفة،ُنحنُأصحابُحق

"بالخروج"ُمنُالزنزانةُذهنيا ،ُفمنُخلالُالكلماتُيستحضرونُالمدنُوالأشجارُوالقيم،ُمماُيجعلُ
ُالعالمُالخارجيُحاضرا ُرغما ُعنُالقيد.

يتحدثُالسجناءُفلسفيا ،ُهمُفيُالواقعُُالوجوديةُللغةالوظيفةُتبدوُُحتى هيُ"الملاذُالأخير".ُعندماُ
ُُيعيدونُبناءُجدرانُالعالمُالمنهارُحولهمُبكلماتُمنُنورُومنطق.
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منُنوع ُخاص هوُصراعُ"الإرادات".ُالسجينُهناُلاُيحاولُكسرُالقفلُُ،يطرحُأنسُالدغيمُصراعاُ 
ُجردُكائنُ إلىُمُفيُنفسه،ُليتحولُالجلادُمنُمصدرُرعبُ ُبيديه،ُبلُيحاولُكسرُ"هيبة"ُالسجان

ُأمامُصمودُالضحية.ُعاجزُ 
ُفيُنظراتُالعيون،ُلاُفيُممراتُالزنف ُالمعركة ُالحقيقية ُتدور  صوتهُالرعديُبزانة.ُيحاولُالسجان 

تسقطُُكُلاُتخشىُماُيملك،،ُحينُتشعرُالجلادُبأنُ نُيكسرُصمودُالمساجينأُووقعُخطاهُالثقيلة
ُهادئةُ هي ُبابتسامة  ُنهزمه ُكنا ُلقد ُعبثا . ُويصبحُقيده ُفيُتلكُاللحظُبته ُتنقلبُوسطُالوجع، ة،

ُعنُرؤيتهُُ،الأدوار ُكسرُسلطةُالسجانُيبدأُحينُتكفُّ ُمرتبكا ُخلفُسلاحه،ُإن  فيبدوُالسجان 
ُاختارُأنُيكونُأداة ُللظلمُبينماُاخترُ ُمسكين  ُيملكُمصيرك،ُوتبدأُفيُرؤيتهُكإنسان  ُتُ كإله  ُأنت 

ُأنُتكونُصوتا ُللحقيقة."
ُ:يجدُتأملُفيُفلسفةُ"كسرُالسلطة"ُعندُالدغيمالم
السجانُمستمدةُ ُ*ُسلاحُالاستغناء:ُيرىُالكاتبُأنُ ُ استغنىُالسجُقوةُ السجين.ُفإذاُ ينُمنُ"خوفُ"

ُعنُالرغبةُفيُالنجاةُالجسديةُوتمسكُبكرامته،ُف ق د ُالسجانُكلُأوراقهُالضاغطة.
يصورُالمقطعُحالةُمنُ"التفوقُالنفسي"*ُانقلابُ رودهُحيثُيصبحُالسجينُهوُالقويُببُ،الأدوارُ:

ُوصموده،ُوالسجانُهوُالضعيفُبقلقهُومحاولاتهُالمستمرةُلإثباتُسطوته.
ُ،*ُتحطيمُالصنم:ُكسرُالسلطةُعندُ"فلاسفةُالزنزانة"ُيبدأُمنُتحطيمُ"صورةُالسجان"ُفيُالذهنُ

ُللإرادة.ُفاقدةُ ُ"ُمأمورةُ أيُنزعُصفةُالقوةُالمطلقةُعنهُورؤيتهُعلىُحقيقتهُكـُ"أداةُ 
ُتثبتُأنُ ُ.ُالرواية"ُمفتوحةُ إلىُ"أكاديميةُ ُمظلمُ ُلقدُنجحُأنسُالدغيمُفيُتحويلُ"الزنزانة"ُمنُقبوُ 

سب،ُبلُهيُحهاُليستُقصةُسجناءُف.ُإنُ علىُتأميمُالألمُوتحويلهُإلىُوعيُ ُالعقلُالفلسفيُقادرُ 
ُقصةُ"الفكر"ُفيُمواجهةُ"القيد"،ُحيثُينتصرُالديالوجُعلىُالصمت،ُوتنتصرُالكلمةُعلىُالقيد.

 المبحث الرابع: الزمان والمكان )جدلية القيد والانعتاق(
ُأنسُالدغيمُلتحويلُالزنزانةُمنُحيزُ  ُمعُالتركيزُعلىُالبنىُالجماليةُوالفلسفيةُالتيُاستخدمها

ُالصورةُالشعريةُفيُالزمانُوالمكانُ)جدليةُالقيدُتظهر"ُرحبُ"شعريُ ُإلىُفضاءُ ُ"ُضيقُ "جغرافيُ 
ُوالانعتاق(
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"ُظاهرةُنقديةُت عرفُبـُ"جمالياتُالمكانُالمغلق"،ُحيث25ُتتجلىُفيُروايةُ"فلاسفةُفيُالزنزانةُ
يُتصارعُتلاُيعودُالمكانُمجردُخلفيةُللأحداث،ُبلُيصبحُبطلا ُدراميا ُومولدا ُللصورةُالشعريةُال

ُالعدم.
ُيمثلانُجوهرُ ُمتناقضين ُإلىُمستويين ُللمكان ُالشعرية ُالصورة ُتقسيم ُيمكن ُالمحور، فيُهذا

ُالجدلية:
ُ*ُالمكانُالقيدُ)المنظورُالحسي(:ُ

نوافذ.ُفهيُالقبرُالضيق،ُوهيُالجدرانُالصماءُالتيُتفتقرُللُ،يرسمُالدغيمُالزنزانةُبأدواتُ"التقزيم"
جسيدُتهدفُهذهُالصورةُإلىُتةُبرائحةُالرطوبةُوأصواتُالأغلال،ُمشبعُالصورةُهناُحسيةُثقيلة،

ُُ"الاغترابُالمكاني"،ُحيثُيشعرُالسجينُأنُالمكانُيلفظهُويحاولُمحوُهويتهُالفيزيائية.
ياُللشخصيات،ُمنُخلالهُتجلتُمشاعرها،ُووجهاتُنظرهاُ ُإجبار  ُالسجنُقدُشكلُمكانُإقامة  إن 

نُفيُالروايةُكلهاُمصدرُألمُوحجرُواغترابُللشخصياتُالتيُمرتُحولهُوحولُالعالم،ُوقدُكا
ُبه.

ُالسجينُالفيلسوفُهوُ ُروحية.ُيرىُأنسُالدغيمُأن  تتحولُالزنزانةُمنُمكانُللهدمُإلىُورشةُبناء 
الوحيدُالقادرُعلىُترميمُ"إنسانيةُالعالم"ُالتيُانهارتُفيُالخارج،ُوذلكُمنُخلالُصياغةُقيمُ

ُجديدةُوسطُالركام.
ُاف ُالأبنية ُسقطت،ُبلُلأن  ُواها.ُلذالمعانيُقدُف رغتُمنُمحتالعالم ُفيُالخارجُِقدُانهار،ُليسُلأن 

بناءُِجدرانُِهذاُالعالمُِالمنهارُِداخلُأخذُالمساجينُعلىُعاتقهمُ شادةُأولا .ُالأرواحُإعادةُ  عمدة ُأوا 
ُمنُجدرانُِالمعتقل.ُفالعالم ُالذيُدمرتهُالوحشيةُ  ُالقيدُِلاُي رممهُإلاُالذينُذاقواُمرارةُ ُللحق ُأصلب 

ُلترميمُِكرامةُِالإنسان.فصارواُيعرفونُقيمة ُالنور،ُوالذينُحولواُزنازينهمُإلىُم ُختبرات 
فرغَ الشيخ هاشم من قراءة سورة   الرّ حمن، وكسا الخشوع المكانَ  بك سوته، حتّى لكأنّنا لم "

 عنا الشيخَ  هاشم يقرأ القرآن.اليوم، ولا سم الرحمن   قبل نسمع سورةَ  
نا، وقُمنا جميعاً وكأنّنا نشيعُ  مَي  واقفَين على أقدام هما. ينتَ قام محمود وعصام لتوديع 

من أحَد عُنصر  : محمود خوجة،  ين دخال المهجع، صاحفُتح الباب برفسة   عال  أحدُهما بصوت  
 يالله»عصام وزان، 
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 حتى لا أراهما وهما خار جَين إلى الجدارمّا أنا فالتفَت أرب واللّطم، و خرجا معًا تحت الضَ  «.والك
مت طائر واقف على رأس كلّ  واحد    للمرة  الأخيرة.. وللموت الأخير. جر ح منّا، أو كأنّهوكأن الص 

 30وقد اَلقم أفواهَنا جميعاً"
ُينهارُ ُفالعالم ُلفرزُالقيم. ُبلُهوُفرصة ُالعالم، ُالسجنُليسُنهاية ُأن  ينُتسقطُحيرىُالدغيم

ُالأخلاق،ُوالسجينُالفيلسوفُيعيدُبناءُهذهُالأخلاقُفيُذاتهُليكونُجاهزا ُلإعمارهاُفيُالواقع.
ُالتغييرُالحقيقيُيبدأُمنُالزنزانةُ)الداخل( الما ُفإذاُاستطاعُالسجينُأنُيبنيُعُ،وُيؤكدُعلىُأن 

ُوهمُ  ُتصبحُمجرد ُالمادية ُالجدران ُفإن  ُفيُعقله، ُحرا  ُهنا ُفالسجناء ُضح، ُأنفسهم ُيرون اياُلا
ُينتظرونُالمساعدة،ُبلُ"بناة"ُيحملونُأمانةُاستعادةُالقيمُالتيُضاعتُفيُصخبُالظلم.

ُ*ُالمكانُالانعتاقُ)المنظورُالرؤيوي(:ُ
لروحُلاُاُموازي.ُيقولُالدغيمُماُمعناهُأنُ ُهناُتتحولُالزنزانةُعبرُ"الصورةُالمتخيلة"ُإلىُكونُ 

ُتعترفُبالخرسانة.
"سقراط"،ُويتحولُالسقفُالأسودُإلىُسماءُ تتحولُ ُرصعةُ مُالزاويةُالضيقةُإلىُمنصةُيحاضرُفيهاُ

ُُبالأسئلةُالوجودية.ُهذاُهوُ"الانعتاقُبالمجاز"،ُحيثُيتمُكسرُجدارُالسجنُبـُ"إزميلُالكلمة".
ُيستخدمهاُ ُممنهجة  ُعنُالديارُفحسب،ُبلُكأداة  يطرحُأنسُالدغيمُقضيةُ"الاغتراب"ُليسُكبعد 

ُلسجنُلمحوُملامحُالإنسانُوجعلهُمجردُ"رقم"ُأوُ"جثة"ُمؤجلة.ا
ُفيُناُنسيناُم نُنكون.ُابرودتهُوجدرانهُِالمتقشرةُِإلىُإقناعناُبأنُ ُالمكانُيسعىُبكلُ ُنُ كأ لاغتراب 

حلالُِالصمتُِ ُوا  ُ'الأنا' ُأوُشارع،ُبلُهوُمحاولة ُدؤوبة ُلمحوِ ُعنُبيت  ُب عد  الزنزانةُليسُمجرد 
ُمكانها.ُ ُإلىُصدى  ُيريد ُأنُيجردك ُمنُاسمك،ُمنُتاريخك،ُومنُرائحةُِخبزُِأمك،ُليحولك  السجن 

ُفيُوجوهُِبعضناُ داخلُالجدرانُستجعلناُننظر  ُالغربةُ  ُطويل.ُكانواُيراهنونُعلىُأن  ُفيُممر  خافت 
ُملامحنا،ُلكنُ  ُتفاصيلناُالصُ،اُكناُنقاوم ُهذاُالمحوُبالذاكرةنفلاُنعرف  يرة،ُونناديُغكناُنستحضر 

الاغترابُبيقينُِالهوية.ُإنُ  همُناُعنُالعالم،ُلكنُ همُيغربونبعضناُبأسماء ُلهاُوقع ُالحياة،ُلنصفع ُوجهُ 
ُالجرحُِلاُيمحوه ُالتيُع مدتُبدمِ ُالهوية  ُوطنه ُفيُفكرته،ُوأن  ُيحمل  ُالفيلسوف  ُالاُيعرفونُأن 

ُضيق ُالمكانُولاُوحشة ُالزمان.
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هُتاريخُلُيحاولُ"إقناع"ُالسجينُبنسيانُذاته،ُوتحويلهُمنُكائنُ ُنشطُ ُككيانُ ُيصورُالكاتبُالسجن
بيولوجي"ُمجردُمنُالمعنى.ُفتصبحُ"الذاكرة"ُهيُالسلاحُالثوري.ُاستحضارُالتفاصيلُُإلىُ"كائنُ 

ُممانعةُ  ُفعل ُهو ُالتواريخ( ُالأسماء، ُالخبز، ُمواجهةُُ)رائحة ُفي ُالسجن ُفناء ُفي ُالذوبان يمنع
ُ.مكانيالاغترابُال

ُ"مكانه"ُالحقيقيُهوُفكرتهُ،يقدمُالدغيمُحلا ُلمأزقُالاغتراب ُالفيلسوفُلاُيغتربُأبدا ُلأن  ُوهوُأن 
ُوقيمه،ُوهيُأشياءُلاُيمكنُمصادرتهاُعندُبابُالسجن.

ُ،فسيةللحالةُالنُخاضعُ ُشعريُ ُهوُزمنُ الزمانُفيُالروايةُليسُزمنا ُخطيا ُ)ساعاتُودقائق(،ُبلُ
لم،ُمماُيتكررُفيهُالأُرتيبُ ُلاُقاعُله".ُهوُزمنُ ُهُ"بئرُ الزمانُداخلُالزنزانةُكأنُ يصورُالدغيمُ

غطُيصبحُالانتظارُفيُالروايةُ"جسما ُملموسا "ُيضللزمنُبوصفهُسجّانا ُآخر،ُُشعريةُ ُةُ يخلقُصورُ
ُُ.تحولُالمجردُ)الزمن(ُإلىُماديُُبلاغيةُ ُعلىُصدرُالسجين،ُوهيُصورةُ 

خرى،ُومادة ُأُوصديقا ُتارةُ ُالساعةُالمعلقةُعلىُالحائط،ُبلُيصبحُعدوا ُتارةُ لاُيعودُالزمنُتلكُوُ
ُخاما ُيشكلهاُالسجينُالفيلسوفُكيفماُيشاءُلكيُلاُتقتلهُالرتابة.

ه، وأعمق ألندقية كان يترك في رؤوسنا صَكة ً صوت تلقيم الب" الس جّان نفس  مًا، أبشع من صوت  
عنده مدّةً م ن خارج الز من، لا تفكرُ ولا تحاولُ أن تفكرَ صوت   كان يصطدم بالرؤوس، فتقفُ 

 فيما بعدَه.
الذي كان ينظرُ إلينا من الشراقة، كان هزيلَ  الجسم   قصيرَ القامة،  أذكرُ  تمامًا ذلكَ العسكري  

كرابيج،  وكان   ُ كان يقف بيننا وبين الشّمس، وكان يرتطم شعاعظل هُ  أطولَ  من قامته بعشر  
اسة   أو وجبة   حر  بب زّته العسكريّة المتّسخة التي لم يغسلها منذ أكثر من عشرينَ  نَوبةمس الشّ 

 31"ّ  تعذيب
ُ ُللأنين،ُهوُلربماُأرادُالدغيمُأنُيقولُلناُأن  ُفيُالزنزانةُِأعمى،ُلاُيرىُالوجوه ُولاُيكترث  الزمن 

ُببطءُ  ُأنُتخنقك  ُالزمنُ كتلة ُهلامية ُتحاول  ُُ.ُفيُالخارج،ُيمرُّ ،ُأماُهنا،ُفيمرُّ ُامنُأمامك  لزمن 
ُدقيقة ُأثرا ُيشبه ُالجرح.ُلقدُتعلمناُأنُُفوقك، ُفيُكل  ُنيطأ ُبقديمهُالثقيلةُِعلىُصدرك،ُويترك  كسر 

ُبالخيال، ُالزمنِ ُهذا ُقصصا ُُرتابة  ُمنها ُنغزل  ُالحرير، ُخيط  ُي سحب  ُكما ُالساعاتِ ُنسحب  فكنا
ُالسج ُموازية.ُإن  ُوحيوات  ُ'اللحظة'وحوارات  ُنملك  ُالساعة،ُلكنناُنحن  ُيملك  ُهوُفبينماُينُ،ان  تظر 
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ُيتأخر،ُ ُولاُفجر  ُتغيب  ُلاُشمس  ُفيُأعماقُِزمنناُالخاص،ُحيث  ُنحن  انتهاء ُنوبتهُِليغادر،ُنغوص 
ُالثوانيُفيُمعملُِ ُتصبح  ُمنُسنواتُِالطغاة.ُوحيث  ُالفكرُِأطول 

وزمنُالفيلسوفُ)التُ،السجينُيعيشُفيُزمنينُالكاتبُأنُ ُيرى والانتظار(ُ، أملُزمنُالسجانُ)الرتابةُ
والغوصُفيُالذات(.ُوالانتصارُيتحققُحينُيسيطرُالزمنُالروحيُعلىُالمشهد.ُالزمنُالفيزيائيُ

ُمقابلُالزمنُالروحي
الزمنُ"فوق"ُالسجينُوليسُ"أمامه"ُيعكسُالضغطُالنفسيُالهائل؛ُفالزمنُفيُالسجنُُيمرحيثُ

هوُ"عبء"ُي حملُعلىُالأكتاف،ُوالفلسفةُفيُالروايةُهيُالأداةُالتيُتفككُ"قنبلةُُليسُمراقبا ،ُبل
فبدلا ُمنُأنُيحترقُالسجينُبنارُالوقت،ُيحولُهذاُالوقتُإلىُ"معمل"ُلإنتاجُالمعنىُُ،الانتظار"
ُوالأسئلة.

رُوُيتحررُالبطلُمنُقيدُاللحظةُالراهنةُعبرُ"القفزُالزمني".ُمنُخلالُمحاورةُفلاسفةُمنُعص
"الأزل"،ُغابرة،ُيدم هذاُالتداخلُيخلقُ"صورةُزمانية"ُعابرةُللحدود،ُحيثُيصبحُجُالدغيمُ"الآن"ُبـُ

ُالجلادُ ُعلى ُوالانتصار ُبالخلود ُشعورا  ُيمنحه ُمما ُالتاريخ، ُفي ُالأحرار ُلكل ُمعاصرا  السجين
ُالمؤقت.

ُكُالقيد:فعالةُلفُستخدمُأنسُالدغيمُتقنيةُ"تراسلُالحواس"ُلبناءُصورتهُالشعرية،ُوهيُأداةي
ُ*ُعتمةُمضيئة:ُيصفُالظلامُبصفاتُالضوءُعندماُيتعلقُالأمرُبالبصيرةُالفلسفية.ُ
*ُجدرانُناطقة:ُالجدرانُلاُتكتفيُبالصمت،ُبلُتنطقُبحكاياتُمنُسبقوا،ُمماُيحولُ"جمودُُ

ُُالمكان"ُإلىُ"حيويةُالحوار".
د المهجع صارت تتجاوب معنا وتكب ر. لق" وبدأنا نحن في المهجع بالتكبير، حتّى وكأن   جدران 

 32" آبهينَ  بالنتائج.وشظ ت هواء الخوف فلم نَعُد  شق ت التكبيراتُ  ثوب الصمت
الحواسُُحيثُتتعطلالحواس"ُتفرضهاُالعزلةُوالظلام،ُُمنُ"تراسلُفريدةُ ُيصفُأنسُالدغيمُحالةُ 

ُللخيالُملمسُوللصوتُلون.المعتادة،ُفتبدأُحاسة ُماُبالقيامُبدورُحاسةُأخرى،ُويصبحُ
التقليدية،ُوصارت25ُفيُعتمةُالزنزانةُف سمعُالروحُهيُالتيُتبصرُوت،ُكفّتُالحواسُعنُوظائفهاُ

ُخشن،ُوللذكرىوتلمس،ُ ُحتىُصارُللصمتُِملمس  بللُرائحة ُالياسمينُالمُلقدُتداخلتُالأشياء 
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ُ ُمنُبالمطر، ُبلُكانُمحاولة  ُيكنُجنونا ، ُالعجيبُلم ُالتراسل  ُالمقموعُليبتكرُنوافهذا ذُالجسد
ُ.جديدة

ُتحليلُفلسفيُلتراسلُالحواسُفيُالرواية:
*ُالتعويضُالحسي:ُعندماُي حرمُالسجينُمنُالمحفزاتُالبصريةُ)الضوء،ُالطبيعة(،ُيقومُالعقلُُ

ُبتعويضُهذاُالنقصُعبرُتحويلُالأصواتُأوُالأفكارُإلىُصورُومشاعرُملموسة.
نا لا تسكنُها ال جرادين إلا  مضطَرةً، ورائحةُ  دورة المياه التي تشاركنا حياتَنا بكلّ  " غرفةُ مهجع 

عاديًّا، ما دامت  سيّء   ما في هذه الكلمة من معنىً  لا تفارقُ  أنوفَنا. ولكن  الاعتياد يجعلُ كل  
 33رائحةُ  الظ لم هي التي تُزك مُ  الأرواحَ هنا"

ُوُ ُ"لمسُالكلمات" ُبالمعنى: ُيعكسُكيفُتتحولُالمفاهيمُُ"*ُانصهارُالمادة ُالحرية" شمُطعم
ُالمجردةُإلىُ"يقينُحسي"ُيقتاتُعليهُالسجينُليبقىُعلىُقيدُالحياة.

ره بقلوبنا. نستشعر جمالاً ما بعيدًا عنّا، فنقربه بالاستغراق  "ما لا نستطيعُ  أن نُبصره بعيوننا، نبص 
نه وكأنّنا ونصير نحن منه، فنتحدّث عفيه وتحس س   تفاصيله وتلم س أجزائه، حتّى يصير منّا 

  34نتحد ث إليه"
ُ؛ُحيثُيستخدمُالاستعاراتُليعبرُعن*ُاللغةُالشاعرية:ُيبرزُهناُخلفيةُأنسُالدغيمُكشاعرُ ُ

ُالحالةُالنفسيةُللسجينُالذيُلمُيعدُيرىُالعالمُبعينيه،ُبلُبقلبه.
، للحُرّيّة. أجل، يقاتلون الحُب   لأنّه عدوّهم الأول" هم يقاتلون الحُب   فينا، لأن  الحُب   مولّد   

ز. عَ  ولتقولَ  ولتفعلَ  ولتنُج   وهو الذي يجعلُك تنطلق إلى فضاء هذا العالَم لتبُد 
هات   وهم لا يريدون لقلب كَ  أن يكون خارج َ  ّ  الحُب هو الذي يطير بقلبكَ  إلى ما وراءَ  الج  ولأن 

الذي يدفعُك للتّغيير، وهم لا يريدون منك أن تتغيّر إلّا كما يريدون  َّ قضبانهم، ولأن  الحُب هو
لى النقطة التي يريدون"   35وا 

جدليةُالقيدُوالانعتاقُفيُالروايةُليستُصراعا ُبينُالسجينُوالسجانُبقدرُماُهيُصراعُبينُُإنُ 
سجينُمنُعليهُال"الجسدُالمكبّل"ُو"الفكرةُالطليقة".ُالصورةُالشعريةُهناُهيُالجسرُالذيُيعبرُ

ُت عدُالمفارقةُبينُ"سجنُالجسد"ُو"حريةُالفكرة"ُهيُالعمودُالفقريُضيقُالزنزانةُإلىُسعةُالفلسفة.
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ُالجدرانُليستُعائقا 25ُلروايةُ"فلاسفةُفيُالزنزانةُ ".ُفيُهذاُالعمل،ُيبرهنُأنسُالدغيمُعلىُأن 
ُالقيدُالحقيقيُهوُقيدُا ُلروحُلاُقيدُالحديد.أمامُالعقلُالذيُقررُالتحليق،ُوأن 

هذا السّجن   إلى مَشجَب   تتعلّقُ  عليه جُثث  جدار   "سنحتاج إليها يومًا ما، في تحويل  
السّجّانين، ولو كان بإمكاني أن أحوّل هذا الجدار إلى دفتر   لأوثّقَ  عليه كل   صغيرة   وكبيرة   

حفظ ما ريثما نلفعلت، ولكنْ  كل   ما نستطيعه الآن هو الكتابة بالأظافر على ألواح الصّابون 
 36نكتب" 

،ُحيثُالجسدُمجردُسجنُمؤقت،ُبينماُالفكرةُهيُالجوهرُالحرُيطرحُالمقطعُرؤيةُ"أفلاطونية"
الذيُلاُيمكنُإخضاعهُللقياسُأوُالحجزُوتكمنُقوةُهذاُالاقتباسُفيُالسخريةُمنُ"وهمُالسيطرة"ُ

السجينُُىُماُيدورُفيُعقللدىُالسجان؛ُفهوُيمتلكُالأقفالُوالمفاتيح،ُلكنهُلاُيملكُأيُسلطةُعل
)فضاءُلامتناه (،ُ )مكانُضيق(ُو"الخيالُ" ُواحد:ُ"الزنزانةُ" الذيُيتواجدُفيُحيزينُمتناقضينُفيُآن 

ُيحميُالسجينُمنُالجنونُفي ُالانقسامُهوُما إلىُحُتنزازنزانةُانفرادية،ُجدرانُإسمنتية،ُُوهذا
ُ.دةهناُرمزيةُالانتصارُعلىُالماكوني.ُُفلسفي،ُفضاءُ ُصالونُ 

جميل   أن تسجّلَ  انتصارًا وأنتَ  لا تملكُ  حتّى  أبسطَ  أدواته. والأجملُ  من ذلك أنْ  يشعرَ  " 
خصمُكَ  بهذا ولو لم يعترف بلسانه، والأجمل من ذلك كلّه أن تنتهي هذه المواجهة بسؤال   

 37" يكونُ  جوابُهُ  ذاتُه نَصراً. كأن يكون السؤالُ  : مَن أنتَ ؟ ومَن أنا
ُهناُرمزيةزمنُحضاري،ُحوارُمعُالأسلاف.ُُتنزاحُالىلحظاتُتعذيب،ُدقائقُبطيئة.ُُالزمان
ُةُوالخلود.الأبدي

ناُرمزيةُحريةُهعبرُالكتب.ُُ،ُسفرُ ذهنيُ ُتحليقُ تنزاحُالىُ.ُمشلولةُ ُ،ُحركةُ حديديةُ ُالحركةُقيودُ 
ُُالإرادة.

لكيفيةُانتصارُ"الروحُ مذهلةُ  علىُ"المادةُالصماء"،ُحيثُتتحوُيقدمُأنسُالدغيمُرؤيةُ  لُالحضاريةُ"
ُالكتلةُالإسمنتيةُالباردةُإلىُفضاءُممتدُعبرُالزمنُبفضلُالفكرُوالتحررُالداخلي.

علىُاختراقُالخرسانةُوتجاوزُ ُحيُّيمتلكُالقدرةُ تظهرُالكلمةُليسُفقطُكوسيلةُللتواصل،ُبلُككائن 
ُصاصةُالتيُلاُت خطئُهدفهاُفيُقلبُالظلم.الأسلاكُالشائكة.ُيرىُأنسُالدغيمُأنُالكلمةُهيُالرُ
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ُ"قوةُ ُالكلمةُفيُالسجنُليستُمجردُ"هواء"،ُبلُهيُليقولُإنُ ُقويةُ ُماديةُ ُالكاتبُيستخدمُتشبيهاتُ 
ُعلىُالتغيير.ُهذهُالرؤيةُتمنحُالسجينُتفوقا ُنفسيا ُيجعلهُيرىُسجنهُمجردُزجاجُ"ُقادرةُ فيزيائيةُ 

.ُالكلمةُهناُهيُ"الشهادة"ُالتيُتسجلُجريمةُالجلادُوتمنعُقُ بصرخةُحُللكسرُفيُأيُلحظةُ ُقابلُ 
ُضياعُالحقيقة.

 خلص البحث إلى النتائج التالية: -8
"ُللشاعرُوالأديبُأنسُالدغيمُنقلةُنوعيةُفيُسردياتُالاعتقال،25ُت عدُروايةُ"فلاسفةُفيُالزنزانةُ

ُحيثُتخرجُمنُحيزُالتوثيقُالمباشرُإلىُفضاءُالفلسفةُوالشعرية.
ُفيُالمصطلحاتُ ُالدقة ُيعتمد ُبأسلوبُأكاديميُرصين، ُلنتائجُالدراسة ُيليُإعادةُصياغة فيما

ُوالعمقُفيُالتحليلُالوظيفيُللنص:
ُنتائجُالدراسة:ُبلاغةُالصمودُوفلسفةُالانزياح

ُ"ُإلىُالنتائجُالجوهريةُالتالية:25خلصتُالدراسةُفيُقراءتهاُالتحليليةُلروايةُ"فلاسفةُفيُالزنزانةُ
ُ:ُالتحولُمنُ"المظلوميةُالسردية"ُإلىُ"الوعيُالفلسفي"أولاُ 

نجحتُالروايةُفيُإعادةُتشكيلُبنيةُ"أدبُالسجون"ُالسوري؛ُفبدلا ُمنُالاكتفاءُبرصدُالانتهاكاتُ
الجسديةُ)المظلوميةُالباكية(،ُارتقىُالكاتبُبالتجربةُلتصبحُتساؤلا ُوجوديا ُحولُماهيةُالإنسان.ُ

ةُصبغةُعالميةُتتجاوزُالسياقُالمحلي،ُلتخاطبُالوجدانُالإنسانيُالعامُهذاُالتحولُمنحُالرواي
ُفيُقضاياُالحريةُوالقهر.

ُثانيا :ُاللغةُبوصفهاُفعلا ُوجوديا ُللمقاومة
ُبلُكانُ"فعلُ ُجماليا ، ُيكنُترفا  ُلم ُوالعدولُ)الانزياح( ُالشاعرة ُاللغة أثبتُالبحثُأنُاستخدام

ُترميمُالذاتُالمنكسرةُللشخصياتُمنُخلال:ُمقاومة"ُضدُالعدم.ُلقدُاستطاعُالنص
ُ*ُتساميُالمعاناة:ُتحويلُالألمُالعضويُإلىُتجربةُروحيةُمنُخلالُالصورةُالشعرية.ُ
*ُإعادةُبناءُالواقع:ُاستخدامُالاستعارةُوالتشخيصُلتحويلُالموجوداتُالجامدةُداخلُالزنزانةُإلىُُ

ُالقاتلةُللمكان.ُكائناتُحيةُتشاركُالسجينُعزلته،ُمماُكسرُالرتابة
ُثالثا :ُالانزياحُاللغويُوكسرُالزمكانيةُالضيقة

وظّفُالكاتبُتقنياتُالانزياحُاللغويُلتحقيقُ"اتساعُالرؤيةُمقابلُضيقُالحيّز"؛ُفحولُالزنزانةُ
ُمنُمكانُماديُمغلقُإلىُفضاءُتأمليُرحب.ُوتجلىُذلكُفي:
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ةُتعبرُيةُ)ساعات/أيام(،ُبلُبصورُشعري*ُتشخيصُالزمن:ُفلمُيعدُالزمنُي قاسُبالوحداتُالتقليدُ
ُعنُثقلهُأوُسيولته،ُمماُجعلُالفلسفةُ"حقيقةُمحسوسة"ُلاُأفكارا ُجافة.

ُللسجينُفيُمواجهةُالعزلةُُ ُنفسيا  ُخلقُتوازنا  *ُأنسنةُالجماد:ُمنحُالأشياءُالميتةُروحا ،ُمما
ُالاجتماعية.

ُةرابعا :ُثنائيةُ"المقدسُوالمدنس"ُوتخليقُاللغةُالثالث
كشفتُالدراسةُعنُقدرةُالكاتبُعلىُدمجُاللغةُالدينيةُالمتعاليةُبالواقعُاليوميُالمريرُللسجناء.ُ
وبينُوجعُالتجربةُالإنسانية،ُ فريدة،ُتزاوجُبينُقدسيةُالنصُويقينُالعقيدةُ المزجُأنتجُ"لغةُثالثةُ" هذاُ

ُمماُأضفىُطابعا ُروحيا ُعلىُاليوميُوالمعاش.
ُقيُوهزيمةُ"المعنى"خامسا :ُالانتصارُالأخلا

تؤكدُالنتائجُأنُالروايةُتطرحُرؤيةُفلسفيةُمفادهاُأنُالهزيمةُالحقيقيةُلاُتكمنُفيُسلبُالحريةُ
الجسدية،ُبلُفيُسلبُ"المعنى".ُوماُدامُالسجينُيمتلكُالقدرةُعلىُصياغةُلغتهُالخاصةُوتأملُ

يرُقادرةُعلىُممارسةُالتفكُقيده،ُفهوُالمنتصرُأخلاقيا ُووجوديا ،ُحيثُتظلُالذاتُحرةُماُدامت
ُوالتشكيلُالجمالي.

ُخلاصة:
"ُهيُوثيقةُأدبيةُتثبتُأنُاللغةُهيُالحصنُالأخيرُضدُالمحو،ُوأن25ُ"فلاسفةُفيُالزنزانةُ

 خاتمة ال الاستعارةُفيُسياقُالظلمُليستُمجردُزينة،ُبلُهيُأداةُلاستردادُالكرامةُالإنسانية.
ر،ُيسعىُمنُخلالُأعمالهُإلىُتحفيزُالإنسانُعلىُالتفكيُأنسُالدغيمُفنانُوكاتبُوفيلسوفُعربي

ُالوجودُ ُفنيُوفكريُيتناولُقضايا ُمحتوى  ُفيُتقديم ُتتجلىُرؤيته ُالحقيقة. ُوالبحثُعن والنقد،
الفكرُمعُالواقع. ُيعكسُعمقُفلسفتهُواهتمامهُفيُذاتُالوقتُبمصالحةُ ُوالإنسانُوحقوقه،ُبأسلوب 

"سجن"،ُبلُكتبُعنُ"انتصارُالروح"ُفيُأصعبُاختباراتها،ُفيُهذهُالروايةُلمُيكتبُفقطُعنُ
وقدمُلناُدرسا ُفيُكيفُيمكنُللفكرةُأنُتكونُأقوىُمنُالسوط،ُوكيفُيمكنُللعقلُأنُيبنيُوطنا ُ

ُحتىُخلفُالقضبان. ُالعميقُللأفكارُالفلسفية،ُُحرا  ُعلىُالمزجُبينُالتحليل حيثُيمتلكُقدرة
ُالإ ُالذيُيلامسُقضايا ُالأدبي ُالقضاياُوالطرح ُوتفصيل ُبتحديد ُأسلوبه ُيتسم ُالمعاصر. نسان

ُمعُ ُتتداخل ُالتي ُالسياسية ُوالأحداث ُالفلسفة، ُالتاريخ، ُأصداء ُإبراز ُعلى ُقدرة ُمع المهمة،
ُموضوعاتُروايته.ُُ
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أنظمةُالسلطة،ُويشجعُعلىُالتفكيرُفيُحلولُلمشاكلُالحريةُوالعدالة.ُ تجاهُ حادةُ  يطرحُرؤى ُنقديةُ 
الإنسانُككائنُفاعلُوواعي،ُوي شددُعلىُأهميةُالفكرُالمستقلُوالمعرفةُفيُبناءُي عليُمنُقيمةُ

ُمستقبلُأكثرُحريةُواستقلالية.
تتضمنُالروايةُرسائلُقويةُعنُمقاومةُالظلمُوالتمسكُبالكرامةُالإنسانية،ُمعُتسليطُالضوءُعلىُ

ملاتُىُذلك،ُفهيُتطرحُتأأهميةُالوعيُالنقديُوالفكرُالحرُفيُمقاومةُأجهزةُالقمع.ُبالإضافةُإل
،ُوتحثُالقارئُعلىُالتفكيرُ نساني  ُوا  ُفلسفي  حولُطبيعةُالسلطة،ُوالتاريخ،ُوالثقافة،ُمنُمنطلق 

ُفيُدورهُومسؤوليتهُتجاهُمجتمعهُوقضاياه.
ُفلسفي ُوفكري ُيعكس25ُ"فلاسفةُفيُالزنزانةُ ليستُمجردُرواية ُعنُمعاناةُالسجناء،ُبلُهيُبيان  "ُ

ُأنسُُأهميةُالمقاومة ُالفكرُوالإرادة. الفكريةُوالإنسانيةُفيُمواجهةُالقهر،ُمعُالتركيزُعلىُقوة
الدغيمُي برزُمنُخلالُعملهُأهميةُتوظيفُالأدبُوالفلسفةُفيُدعمُالقيمُالإنسانية،ُوالمحافظةُ

ُعلىُالروحُالحرة،ُوهوُمنُالك تابُالذينُيسعونُلتغييرُالواقعُعبرُالفكرُوالوعي.
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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ُ
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 المراجع المصادر و  -10
 )ُأولا :ُالمصادرُ)النصُالروائيُمحلُالدراسة
 (ُ.فلاسفةُفيُالزنزانة2022ُالدغيم،ُأنس*ُ.)ُدارُآرامُللنشرُوالترجمة.25.*ُ
 )ُثانيا :ُالمراجعُ)بالترتيبُالهجائي
 (ُ.الروايةُالمغاربية:ُتشكلُالنصُالسرديُفيُضوءُالبعد2014ُإبراهيم،ُعباس*ُ.)

ُوكبُللعلوم.(.ُدارُك1الإيديولوجي*ُ)ط.ُ
 (ُ.ُدارُصادر.3(.ُ*لسانُالعرب*ُ)ط.1994ُابنُمنظور،ُمحمدُبنُمكرم.)ُ
 (ُ.ُالتنويرُللطباعةُوالنشر.1ُ(.ُ*جمالياتُالصورة*ُ)ط.2010ُإمام،ُغادة.)

]ملاحظة:ُغاستونُباشلارُهوُمؤلفُالمحتوىُالأصليُأوُالمترجمُعنه،ُي درجُالاسمُ
ُفيُالنسخةُالعربيةُالمتاحة[.الأولُفيُالتوثيقُكصاحبُالعملُالأساسيُ

 (ُ.ُدار1ُ(.ُ*الخطابُالروائي*ُ)ترجمةُمحمدُبرادة،ُط.1987ُباختين،ُميخائيل.)
ُالفكر.

 (ُ.ُالمؤسسة2000ُباشلار،ُغاستون.)(.ُ*جمالياتُالمكان*ُ)ترجمةُغالبُهلسا
ُالجامعيةُللدراساتُوالنشر.

 (ُ.المراقبةُوالمعاقبة:ُولادةُالسجن*1990ُفوكو،ُميشيل*ُ.)ُ.)ترجمةُعليُمقلد(
ُمركزُالإنماءُالحضاري.

 ُ(ُ.2ُ(.ُ*مشكلةُالمكانُالفني*ُ)ترجمةُسيزاُقاسم،ُط.1988ُ*ُلوتمان،ُيوري.)
ُعيونُالمقالات.
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